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كـــفّ الـــغـــرب خـــال ثـــاث ســـنـــوات مــضــت، عـــن تــكــرار 
عــــبــــارات اســتــخــدمــهــا طـــــوال خــمــس ســـنـــوات وأكـــثـــر؛ 
عــبــارات مــن قبيل: »على الأســد الــرحــيــل«، وأبدلوها 
بعبارة: »لا نريد تغيير النظام، بل تغيير سلوكه«. 
أكــثــر مــن ذلـــك، فقد حــدث أنْ استخدم تــرامــب تعبير 
»الحكومة السورية« مشفوعاً بودٍ عالٍ، يوم 19 آذار 

الماضي، معلناً أنه بعث برسالة لها!
الأســبــوع الــمــاضــي، عـــادت الأســطــوانــة الأولـــى للعمل 
ــلـــى لــــســــان جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري وغــــيــــره مــن  بـــنـــشـــاطٍ عـ
الــمــســؤولــيــن الــغــربــيــيــن، والـــذيـــن ربــطــوا تصريحاتهم 
انتقادية  مــقــالات  الجديدة بشكل مقصود بمجموعة 
ظـــهـــرت فـــي وســـائـــل إعـــــام روســـيـــة خــــال الــشــهــريــن 

الماضيين.
إنّ فــهــمــاً حــقــيــقــيــاً لــلــغــايــات الــغــربــيــة يــنــبــغــي أن يــأخــذ 

بالاعتبار:
أولًا، الــعــمــلُ الــغــربــي لاخـــتـــزال الــحــركــة الشعبية منذ 
انطلاقها، عبر تضييق مطالبها باستخدام الشخصنة، 
ــــة  ــــوريـ ــاً مـــــــقـــــــصـــــــوداً. الـــــغـــــايـــــة هـــــــي دفـــــــــع سـ ــ ــمــ ــ كـــــــــان عــ
ــمــــوذج الــلــيــبــي/ ــنــ ــا الــ ــا؛ فــــإمــ ــالــــث لـــهـــمـ لاحـــتـــمـــالـــيـــن لا ثــ
العراقي، حيث تجري الإطاحة بالدولة بأكملها باسم 
التونسي/المصري،  النموذج  أو  بالسلطة،  الإطــاحــة 
حــيــث تــجــري الإطــاحــة بالسلطة ولــكــن يبقى النظام 
على حاله، أي يبقى الفساد الكبير المتغول وتستمر 

التبعية الاقتصادية للغرب.
ثــانــيــاً، الــدخــول الــروســي الصيني الــصــارم عــلــى خط 
ــــة، ومــــــن ثـــمّ  ــدايــ ــ ــلــــومــــاســــي بــ ــالـــشـــكـــل الــــدبــ الأحــــــــــــداث، بـ
بالدخول العسكري الروسي المباشر، اضطر الغربَ 
شيئاً فشيئاً إلى تغيير مخططاته؛ بات المطلوب من 
وجهة نظره الحفاظ على حالة الاستنزاف لأطول 
فترة ممكنة، بما في ذلك تبديل الشعارات والانتقال 
إلـــى مــحــاولــة »شــرعــنــة أمـــر واقـــــع«: ســـوريـــة مقسمة 
عــلــى ثـــاث مــنــاطــق ومــســتــنــزفــة إنــســانــيــاً واقــتــصــاديــاً 
وقابلة للانفجار في أية لحظة. المحاولات الأمريكية 
السورية،  للحكومة  النصرة، رسالة ترامب  لشرعنة 
والعمل لتكريس عزلة الشمال الشرقي، تندرج كلها 

في الإطار نفسه.
ثالثاً: مع اقتراب إنهاء النصرة بشكل كامل، وكذلك 
مــع اقــتــراب حلحلة مــلــف الــشــمــال الــشــرقــي فــي إطــار 
وحدة سورية أرضاً وشعباً، وما يظهر من مؤشرات 
الاقــتــراب الكبير من بــدء تطبيق القرار 2254، وجد 
الغربيون أنفسهم في وضعٍ يضطرهم مجدداً لتغيير 

التكتيك؛ عادوا إلى موّال الشخصنة.
ــــح، هـــو أنّ مسألة  إنّ مـــا يــنــبــغــي تــثــبــيــتــه بــشــكــل واضـ
الرئاسة في سورية هي مسألة سورية بحتة، وليس 
لأحد من غير السوريين حق التدخل فيها، لا إيجاباً 
ولا سلباً، لا مع ولا ضد، وكل تدخل من هذا النوع 
هو انتهاك إضافي للسيادة السورية المنتهكة أصلًا، 
ويــنــدرج في إطــار العقلية الاستعمارية الاستعلائية 

البائدة.
إنّ التدخل الخارجي في هذه المسألة، وبكل أشكاله، 
ســـواء مــن يــقــول بالرحيل، أو مــن يظن أنــه يتصدى 
ــان فـــي الــخــانــة  لــــأول عــبــر الـــقـــول بــالــبــقــاء، إنــمــا يــصــبّ
ــنــــواتٍ من  نــفــســهــا: فــكــمــا كـــانـــت الــشــخــصــنــة طـــــوال ســ
عمر الأزمة، أداة لإطالتها، استفاد منها إلى الحدود 
ــتــــشــــددون فـــــي الـــطـــرفـــيـــن الـــســـوريـــيـــن،  ــمــ الــــقــــصــــوى الــ
الرافضون للتغيير وللحل، كذلك الأمر مع استخدامها 
الآن؛ فهو إنــمــا يصب فــي خــانــة تطويل عمر الأزمــة 

وتعميق الاستنزاف وتأخير الحل.
الــــشــــعــــب الــــــســــــوري وحــــــــده هـــــو مـــــن يــــقــــرر ويـــحـــســـم 
مــوضــوع الــرئــاســة وغــيــره مــن الــمــواضــيــع. ولــكــن كي 
ــــرة، فــــإنّ  ــــحـ يــتــمــكــن مــــن ذلــــــك، وكـــــي تــظــهــر إرادتـــــــــه الـ
التطبيق الفوري والكامل للقرار 2254 هو الطريق 
الوحيد. وهو أيضاً الطريق الوحيد للإنهاء السريع 
للمعاناة التي تجسد الانتهاك الأكبر لسيادة الشعب 
ــتـــــي بـــيـــن تـــمـــظـــهـــراتـــهـــا الــــقــــاهــــرة عــجــز  ــ الــــــســــــوري، والـ
الأمهات عن إطعام أطفالهن بما يهدد حياتهم بشكل 
يومي، في ظل عدم توفر الحد الأدنــى من مقومات 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تــتــصــاعــد يـــومـــاً بــعــد يـــوم الــمــصــاعــب المعيشية، 
حــتــى يمكن الـــقـــول: إنــهــا أزمـــة معيشية بــكــل ما 
ــــة مــــن مــــعــــانٍ اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة  لــكــلــمــة أزمــ
وسياسية، ولا ندري إن كان المكتب التنفيذي 
لنقابات العمال أنه يعني بتحذيره الذي أطلقه 
بـــخـــصـــوص تــــداعــــيــــات الــــوضــــع الــمــعــيــشــي عــلــى 
المجتمع نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة: 
أن هناك أزمة حقيقيه تعصف بأوضاع الفقراء 
الــذي  بالطريق  العاملة، وأن تطورها  والطبقة 
ــارات  ــ ــــجـ ــفـ ــ ــلــــيــــه الآن ســــــيــــــؤدي إلــــــــى انـ تــــســــيــــر عــ
لا أحـــــد يــعــلــم نـــتـــائـــجـــهـــا، وكـــيـــف ســــتــــؤول إلـــيـــه، 
خــاصــة وأن الــحــكــومــة بــســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية تعزز المسار والطريق الذي تنحو 
نــحــوه الــتــطــورات الــجــاريــة على صعيد الوضع 
الــمــعــيــشــي والاقـــــتـــــصـــــادي، حـــيـــث لــــم يـــســـلـــم مــن 
شــــــرور ســـيـــاســـاتـــهـــا أحــــــد، ســـــوى قـــــوى الــفــســاد 
والنهب الكبير الذين تعززت مواقعهم وأصبح 
تأثيرهم واضحاً على القرار المتخذ بما يخص 

أوضاع الشعب السوري بمختلف أوضاعه.
وبالعودة لما جاء عن المكتب التنفيذي للنقابات 
حول مصاعب الوضع المعيشي وتداعياته، فإن 
الــمــكــتــب يــهــيــب بـــأصـــحـــاب الــعــقــد والــــربــــط ومــن 
بـــيـــدهـــم الــــقــــرار أن يـــتـــخـــذوا الـــخـــطـــوات الـــجـــادة 
ــــارق الـــكـــبـــيـــر بـــيـــن الـــدخـــل  ــفــ ــ ــاه تـــقـــلـــيـــص الــ ــاتــــجــ بــ
ــهــــري لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والارتـــــــفـــــــاع الـــمـــتـــصـــاعـــد  الــــشــ
لـــأســـعـــار، ولــكــن لـــم يــقــل لــنــا الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
كيف يريد تقليص الفارق بين الدخل الشهري 
وارتفاع الأسعار، وهو يعلم أن الأسعار يتحكم 
بـــهـــا مــــن يـــأتـــي بـــهـــا ســــعــــراً وتــــوزيــــعــــاً، وبــالــتــالــي 
واحتكارها،  وأرباحها  بأسعارها  التحكم  يمكنه 
وهـــــذا مـــا هـــو ســـائـــد الــــيــــوم، إذ يــرتــفــع الـــــدولار 
السورية فترتفع الأســعــار معه،  لليرة  بالنسبة 
والمتحكم بسعر الــدولار هو المتحكم باحتكار 
الــــمــــواد الـــتـــي يــطــلــبــهــا الـــشـــعـــب، أي ضـــروريـــاتـــه 
لــم يعد بإمكانه الحصول عليها، وبالتالي  التي 
لـــيـــس بـــاســـتـــطـــاعـــة الـــحـــكـــومـــة مــهــمــا ادعــــــت عــبــر 
الإعلام أنها تستطيع الحد من ارتفاع الأسعار، 
فــالــحــكــومــة قـــد دفــنــت الــشــيــخ زنــجــي ســـويـــاً مع 
قـــــوى الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــريـــن، ولـــيـــس مــن 
فــوارق بينهما فيما يخص الأوضــاع المعيشية 
لــلــمــواطــنــيــن أو تــحــســيــن أجــــورهــــم الـــتـــي طــالــب 
عبر  لــيــس  بتحسينها،  التنفيذي  المكتب  أيــضــاً 
زيادتها وحمايتها من التآكل، بل عبر تحسين 
متممات الأجور من عمل إضافي وطبيعة عمل 
وحــوافــز إنتاجية وغــيــرهــا مــن الأمـــور الأخــرى 
الــمــرتــبــطــة بـــالأجـــور، وكـــأنـــه بــهــذا الـــقـــول يخفي 
علمه بأوضاع المعامل والعمال سواء في قطاع 
الـــدولـــة أو الــقــطــاع الـــخـــاص، فــكــيــف ستتحسن 
الأجــــور عــبــر مــتــمــمــاتــهــا؟ ســــؤال بــرســم المكتب 

التنفيذي.
إن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة الـــمـــكـــتـــويـــة بــنــار 
الأزمة من رأسها حتى أخمص قدميها تعلم علم 
اليقين من هو ناهبها الحقيقي، وتعلم الطريق 
الذي ستدافع به عن حقها في ثروتها المنهوبة، 
وتعلم كيف ستنتزع تلك الحقوق، فسكوتها لا 
يعني خنوعها، فالتراكم داخلها يجري واللحظة 

آتية لا ريب فيها.  

بصراحة

النقابات تقول ما عندها؟

	ǧقاسيون

حال الطبقة العاملة في إنكلترا
حـــالـــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي إنــكــلــتــرا هو 
واحـــد مــن أكــثــر أعــمــال فــريــدريــك إنجلز 
شــــهــــرة. كُـــتـــب أصــــــاً بـــالـــلـــغـــة الألـــمـــانـــيـــة، 
وكــــــان أول مـــؤلـــف كــتــبــه إنـــجـــلـــز خـــال 
ــيـــن عـــامـــي  ــا بـ ــ إقــــامــــتــــه فـــــي مـــانـــشـــســـتـــر مـ

1842 و1844.
ــاريــــخ الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــ يـــتـــنـــاول الـــكـــتـــاب الــ
للطبقة العاملة في إنكلترا. من الناحية 
إنجلز مقدمة لموضوع  الهيكلية، يقدم 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة. ويـــصـــل إلــــى تــبــلــور 
الـــــبـــــرولـــــيـــــتـــــاريـــــا الــــصــــنــــاعــــيــــة وظـــــــــروف 
معيشتها فـــي الـــمـــدن الــكــبــرى. ويــصــف 
الـــوضـــع الــتــنــافــســي الــصــعــب فـــي ســوق 
العمل وعــاقــة ذلــك بموجة المهاجرين 
الإيـــرلـــنـــديـــيـــن، وتــــحــــدث فــــي كـــتـــابـــه عــن 
أوضاع فئات الطبقة العاملة وظروفها 
المعيشية والــصــحــيــة، وحــلــل الــحــركــات 
العمالية، ثم ينظر إلــى فــروع وأنشطة 
العمال وعواقبها الصحية والاجتماعية. 
ــــرات وفـــــصـــــولًا لــلــحــديــث  ــقـ ــ وخــــصــــص فـ
عــن الــعــمــال الــزراعــيــيــن وعــمــال المناجم 
والمصانع وحرب الفقراء ضد الأغنياء، 
الــتــي تُــشــن بالفعل بشكل فـــردي وغير 
مــــبــــاشــــر فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، وســــتــــشــــن أيــــضــــاً 
ــــام ومـــبـــاشـــر فــي  بــشــكــل عــــــام، بــشــكــل عـ
كامل إنكلترا. ويعد هذا الكتاب مدرسة 

في تاريخ الطبقة العاملة.

الحركة العمالية العالمية
الـــشـــعـــبـــيـــة  الــــجــــمــــاهــــيــــر  ــــن دار  ــ صـــــــــدر عـ
بــدمــشــق مـــجـــلـــدان مـــن الــطــبــعــة الــعــربــيــة 
لكتاب »الحركة العمالية العالمية قضايا 
التاريخ والنظرية« عام 1987 مترجماً 
ــيـــة. بــــإشــــراف د. بــدر  عـــن الــلــغــة الـــروسـ

الدين السباعي.

ـــــف مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن  ــيـ ـــ ــألـ ـــ الـــــــكـــــــتـــــــاب مــــــــن تـ
الأســــاتــــذة الــســوفــيــيــت، صـــــدرت طبعته 
الروسية عــام 1976 عــن معهد الحركة 
العلوم  أكــاديــمــيــة  فــي  العالمية  العمالية 
ــلـــدات  الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، ويــــقــــع فـــــي 8 مـــجـ
عــــن تــــاريــــخ الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة الــعــالــمــيــة 
والطبقات العاملة في مختلف البلدان. 

 الحركة العمالية 
في سورية ولبنان

صـــدر عــن دار دمــشــق فــي الــعــام 1973 
ــتـــاب »الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة فــــي ســـوريـــة  كـ
حـــوالـــي  فــــي   »1945  _  1900 ــنـــان  ــبـ ولـ
500 صفحة من تأليف د. عبد الله حنا. 
الكتاب عن مختلف محطات  ويتحدث 
الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان 
مــن بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن لــغــايــة نهاية 
الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، مــــن نــشــوء 
أولى فئات الطبقة العاملة إلى تأسيس 
أولى النقابات، والحركة الإضرابية في 

سبيل حقوق العمال. 

 تطور الحركة العمالية 
في فلسطين

صدر عن دار الكاتب في مدينة القدس 
الــــحــــركــــة  »تــــــطــــــور  كـــــتـــــاب  عــــــــام 1979، 
تاريخية  مــقــدمــة  فلسطين  فــي  العمالية 
 »1948  -  1919 وثـــــائـــــق  ومــــجــــمــــوعــــة 
فـــــي 320 صـــفـــحـــة مـــــن تـــألـــيـــف مـــوســـى 

البديري.
يبدأ الكتاب من مطلع عشرينيات القرن 
الــعــشــريــن، حيث بــدأ يظهر، مــع توسع 
العاملة وزيـــادة تمركزها  حجم الطبقة 
ــال الــــعــــرب  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ نــــســــبــــيــــاً، تــــــوجّــــــه بــــيــــن الـ
نــحــو التنظيم الــنــقــابــي، وخــصــوصــاً في 
قــطــاعــات الــعــمــل الــثــابــتــة، كــقــطــاع سكك 
الــــحــــديــــد، الـــــــذي كــــــان يـــخـــضـــع مـــبـــاشـــرة 
الــبــريــطــانــي ويعمل  لسلطات الاحــتــال 

فيه مئات من العمال.

ومنذ أواخر سنة 1922، سعى عدد من 
العمال العرب العاملين في قطاع سكك 
الحديد إلى الانتظام في صفوف نقابة 
عـــمـــال ســـكـــك الـــحـــديـــد وفـــــي مــطــلــع ســنــة 
1925، كــانــت نقابة عــمّــال سكك الحديد 
تضم نحو 400 من العمّال العرب الذين 
ــلــــى مــــحــــطــــات حــيــفــا  كـــــانـــــوا مــــوزعــــيــــن عــ
ــلــــى الـــرغـــم  ــا والـــــقـــــدس والـــــلـــــد. وعــ ــ ــافـ ــ ويـ
ــانــــوا يــمــثــلــون  مــــن أن هــــــؤلاء الـــعـــمّـــال كــ
ــــذه الـــنـــقـــابـــة. فــــي آذار  أغــلــبــيــة أعــــضــــاء هـ
1925 تــأســســت جــمــعــيــة الــعــمــال الــعــرب 
الفلسطينية التي دعمتها الكتلة العمالية 
الـــشـــيـــوعـــيـــة. كـــمـــا يـــتـــحـــدث الــــكــــتــــاب عــن 
الــنــقــابــات الإصــاحــيــة فــي يــافــا ونابلس 
التي أسسها أرباب العمل لخداع العمال.
ــــات  ــــرابـ كـــمـــا يـــتـــحـــدث الـــكـــتـــاب عــــن الإضـ
الــكــبــرى لــجــمــعــيــة الــعــمــال أثـــنـــاء الــحــرب 
ــــان يـــشـــارك  الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، والــــتــــي كـ
فيها أحــيــانــاً 50 ألــف عــامــل، وفــي العام 
1945 تأسس مؤتمر العمال العرب في 
فلسطين وأصــدر جريدة الاتــحــاد التي 

ترأس تحريرها أيميل توما. 
عقد مؤتمر العمّال العرب في فلسطين، 
مــؤتــمــره الأول فـــي نــيــســان 1946 في 
مـــديـــنـــة الــــقــــدس بـــمـــشـــاركـــة 55 مـــنـــدوبـــاً 
ــاً، كـــــان فــــي عــــدادهــــم  ــ ــــرعـ يـــمـــثـــلـــون 25 فـ
عاملتان لأول مــرة فــي تــاريــخ الحركة 
العمّالية العربية في فلسطين، انتخبت 
ــا فـــي لــجــنــتــه الـــمـــركـــزيـــة. وعــقــد  إحـــداهـــمـ
مؤتمره الثاني عــام 1947 تحت شعار 
»الــمــطــالــبــة بــالــجــاء والاســـتـــقـــال الــتــام 
دون قــيــد أو شــــرط«، وذلـــك بمشاركة 
ــاً، فــضــاً  94 مـــنـــدوبـــاً يــمــثــلــون 30 فــــرعــ
عن عمّال المعسكرات ودائرة الأشغال 
ــــة وشــــــــركــــــــات الـــــــبـــــــتـــــــرول. وكـــــــان  ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
ــــال  الــــمــــؤتــــمــــر الــــثــــانــــي لــــــ »مــــؤتــــمــــر الــــعــــمّ
الــــعــــرب فــــي فـــلـــســـطـــيـــن« آخــــــر تـــظـــاهـــرة 
ــالــيــة نــقــابــيــة تــشــهــدهــا فــلــســطــيــن قبل  عــمّ

وقوع النكبة.

أربعة كتب عن الطبقة العاملة

صدرت عشرات الكتب خلال القرن العشرين حول تاريخ الطبقات العاملة، ومنها أربعة كتب تتحدث عن تاريخ الطبقة العاملة في العالم، 
وفي بلدان منطقتنا في سورية ولبنان وفلسطين. 

يقدم إنجلز 
مقدمة 

لموضوع
الثورة الصناعية 

ويصل إلى تبلور
البروليتاريا 
الصناعية 

وظروف
معيشتها في 

المدن الكبرى
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال تازيازت الموريتانية وتزوير الحقائق 
ــــازت: إن إنــهــاء  ــازيـ ــ قــــال الـــعـــمـــال الـــمـــضـــربـــون فـــي شـــركـــة تـ
إضرابهم لا يتم إلا عبر استجابة الشركة لمطالب العمال 
الـــعـــادلـــة والالــــتــــزام بــالاتــفــاقــيــات الــمــوقــعــة بــيــن الــطــرفــيــن. 
ولــيــس عبر مـــحـــاولات زرع الفتنة بين العمال والشركة 
تسد. وأضــاف العمال في بيان صادر عن ممثلي العمال: 
إن كــــل الـــعـــمـــال مـــضـــربـــون بــشــكــل كــــامــــل، مــضــيــفــيــن: أنــهــم 
يستغربون ادعاء الشركة أنه لا يزال 61% من عمالها غير 
مضربين حــســب ادعــائــهــا، شــاكــريــن الــعــمــال عــلــى الالــتــزام 
بالإضراب بشكل كامل. ونفى ممثلو العمال قول الشركة 
أنــهــا خــســرت الــعــام الــمــاضــي مــلــيــاريــن مــن الأوقـــيـــة، وهــذا 
يناقض ما جاء في تقارير رسمية من الشركة تثبتت أنها 
ــا طــائــلــة، وأنـــهـــا فـــي وضــعــيــة مــالــيــة مــريــحــة،  حــقــقــت أربـــاحـ
وتنتج الــشــركــة 200 ألــف أونــصــة ذهــب كــل عـــام، ويعمل 

فيها 1200 عامل موريتاني.

الطاقة السودانية تطالب بعدم الدخول 
في الإضراب

قــــرر الــمــهــنــدســون الــتــقــنــيــون فـــي وزارة الــطــاقــة 
والـــتـــعـــديـــن فـــي الـــــســـــودان، الــــدخــــول فـــي إضــــراب 
عن العمل، احتجاجاً على عدم تحسن أوضاعهم 
الوظيفية والمعيشية، في حين طالبت الــوزارة 
إلى العدول عن هذه الخطوة في الوقت الراهن، 
وتــعــهــدت بــحــل قضيتهم الـــعـــادلـــة، وطـــالـــب وكــيــل 
ــاء فــــي وزارة الـــطـــاقـــة والـــتـــعـــديـــن  ــهـــربـ ــكـ قـــطـــاع الـ
الــدخــول فــي إضــراب  المهندسين التقنيين بعدم 
انـــطـــاقـــاً مــــن مــســؤولــيــتــهــم تـــجـــاه خـــدمـــة الـــوطـــن 
والــمــواطــن، وقـــال: إن التوقيت الـــذي تــحــدد فيه 
الإضراب يُسبب مشاكل كبيرة للشعب، والبلاد 
تواجه وباء كورونا، وكانت الخطوات القانونية 
التي اتبعها المتظلمون قد كشفت عدالة قضيتهم.

فض إضراب في الإسماعيلية
أنـــهـــى 1200 عـــامـــل فــــي مــصــنــع لـــلـــمـــابـــس الـــجـــاهـــزة 
فـــي الــمــنــطــقــة الـــحـــرة الاســتــثــمــاريــة فـــي الإســمــاعــيــلــيــة، 
إضرابهم وذلــك بعد توقف عــن العمل داخــل صــالات 
الإنتاج، حيث أوقفوا خطوط الإنتاج بالكامل داخل 
الــمــصــنــع، مــطــالــبــيــن بــصــرف أجـــورهـــم الــمــتــأخــرة عن 
ــــاق مــــع مــمــثــلــي  ــفـ ــ شـــهـــر نـــيـــســـان 2020 حـــيـــث تــــم الاتـ
العمال على أن يتم منح الشركة مهلة لتدبير المبالغ 
الــازمــة لــصــرف الأجــــور، عــلــى أن يــتــم الــصــرف يــوم 
الأحد 17 أيار الجاري وأن يمنح العمال إجازة لمدة 
أسبوع حتى تاريخ صرف الأجور والتي تقدر بنحو 
خمسة ملايين جنيه شــهــريًــا. وكــانــت الــشــركــة خلال 
2019 قد حققت صافي ربح بلغ أكثر من 120 مليون 
جنيه Kوازدادت مبيعات الشركة السنوية أكثر من 

مليار جنيه بنهاية 2019

 نقابات عمال القطارات 
البريطانية تهدد بالإضراب

قالت نقابات عمال القطارات: إنها ستنفذ إضراباً، وإيقاف 
الــقــطــارات إذا لــم يــكــن الــســائــقــون والـــركـــاب محميين من 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، عـــنـــد الــــعــــودة إلـــــى الـــعـــمـــل بـــعـــد ســبــعــة  فــ
أســابــيــع مـــن الإغـــــاق، وأشـــــارت نــقــابــات الــنــقــل فـــي لــنــدن، 
إلــى أن عــدد المسافرين ظــل منخفضاً نسبياً عند صباح 
الأربــعــاء، بــزيــادة 7% عــن الــيــوم السابق. أظــهــرت الصور 
في المحطات أن معظم المسافرين من الرجال - واقفون 
عــلــى مــســافــة قــريــبــة مـــع عــــدد قــلــيــل مـــن الأقـــنـــعـــة الـــواقـــيـــة. 
ويـــذكـــر أن مــعــدل وفـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـــا بــيــن الــرجــال 
أعلى مرتين مــن معدل النساء فــي إنجلترا حسب مكتب 
الإحــصــاءات الوطنية. وقــال أحــد النقابيين: إن الإضــراب 
قــد يكون ضــروريــاً لحماية العمال والــركــاب، مضيفاً: أنه 

يحق للعمال رفض العمل إذا لم يشعروا بالأمان.

	ǧنبيل عكام

 وكــــــــان قـــــد ســـبـــق الـــمـــؤتـــمـــر الـــنـــقـــابـــي 
الـــنـــقـــابـــي  ــمــــر  الــــمــــؤتــ الأول،  ــالــــمــــي  ــعــ الــ
الــعــالــمــي الــتــحــضــيــري الـــــذي عــقــد في 
لندن في أواسط شباط 1945 والذي 
أنجز الكثير من الأعــمــال التحضيريّة 
ــقــــارب الــــعــــام بــشــكــل  ــا يــ الـــتـــي دامــــــت مــ
ــقــــوات الــنــازيــة  مــكــثــف، حــيــث كـــانـــت الــ
تـــشـــن هــجــمــاتــهــا عـــلـــى لـــنـــدن وغــيــرهــا 
مـــن الـــمـــدن فـــي أوروبــــــا، غــيــر أن ذلــك 
لم يمنع أعضاء المؤتمر من مواصلة 
ــا يـــمـــلـــكـــون مــــن شــجــاعــة  ــمـ أعـــمـــالـــهـــم، بـ
نـــقـــابـــيـــة. وحــــضــــر مـــؤتـــمـــر لــــنــــدن 204 
ــمــــة وطــــنــــيّــــة  ــنــــظــ مــــــــنــــــــدوب مــــــــن 53 مــ
ودولـــــيّـــــة يـــمـــثّـــلـــون 60 مـــلـــيـــون عــامــل 
ــا، وتــــــــرأس الـــمـــؤتـــمـــر مــمــثــلــون  ــيّـ ــمـ ــالـ عـ
عــــن الـــنـــقـــابـــات الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة ومـــؤتـــمـــر 
الــمــنــظــمــات الـــصـــنـــاعـــيّـــة مــــن الــــولايــــات 
ــــحــــدة الأمــــريــــكــــيّــــة وكـــــافـــــة اتــــحــــاد  ــتّ ــمــ الــ
الــمــجــلــس الــنــقــابــي الــمــركــزي لــاتــحــاد 
ــالـــيـــات  ــــي فـــعـ ــتــــي. وشـــــــــــارك فــ ــيــ الــــســــوفــ
هــــذا الــمــؤتــمــر مــمــثــلــون مـــن الــنــقــابــات 
الفرنسية والاتّحاد الفيدراليّ الصينيّ 

واتحاد العمال في أمريكا اللاتينية.
الــنــقــابــات الشيوعية منذ بداية  كــانــت 
الـــعـــشـــريـــنـــات مــــن الــــقــــرن الـــمـــاضـــي قــد 
قــامــت بـــمـــبـــادرات مــتــواصــلــة لتشكيل 
هيئة نقابية عالمية مناضلة موحَّدة، 
عملها،  فــي  النضالية  الأشــكــال  تعتمد 
وليس الأشكال والطرق الإصلاحية. 
لـــــذلـــــك فــــقــــد كــــــــان الــــمــــؤتــــمــــر الـــنـــقـــابـــي 
الـــعـــالـــمـــي الأول قــــد أكـــــد عـــلـــى مــيــثــاق 
الأمم المتّحدة، وكان واضحاً لممثلي 
الطبقة العاملة والنقابات العمالية أن 
مـــجـــرد الــتــصــريــحــات مـــن الــحــكــومــات 
ووحـــــــدة الـــحـــكـــومـــات بـــمـــفـــردهـــا عــلــى 
كافية.  ليست  المتحدة،  الأمـــم  شاكلة 
ــــان مــــن الـــــضـــــروري بــنــاء  لـــذلـــك فـــقـــد كـ
وحــــــــدة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة والـــشـــعـــوب 

الــمــضــطــهــدة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
ــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الـــبـــشـــريـــة  مـ
الــتــي تــجــســدت فــي الإعـــانـــات، وكــان 
ضرورياً وجــود منظمات جماهيرية 
جديدة، من الطبقة العاملة على وجه 

الخصوص.
 المؤتمر أقر دستور اتحاد النقابات 
الــــعــــالــــمــــي ووضــــــــــع مــــــن بــــيــــن أهـــــدافـــــه 
مـــكـــافـــحـــة الــــحــــرب وأســـــبـــــاب الــــحــــرب، 
والــعــمــل مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى ســام 
دائــم ومستقر، واتخذ قــراراً أعلن أن 
إحــــــدى الـــمـــهـــام الأســــاســــيــــة لــلــحــركــات 
النقابية في جميع البلدان هي الكفاح 
من أجل القضاء الكامل على الفاشية، 
ــــرار الـــثـــانـــي الــــذيــــا تـــخـــذه مــؤتــمــر  ــقـ ــ والـ
النقابات العالمي الأول: ميثاق حقوق 
نقابات العمال واحتياجاتهم، حدد فيه 

المطالب الأساسية للعمال، ومنها: 
ــلـــة فـــــي تــنــظــيــم  ــامـ ــعـ - حـــــق الـــطـــبـــقـــة الـ

نفسها. 
- الـــتـــحـــرر مـــن كـــل شــكــل مـــن أشــكــال 

الــــتــــمــــيــــيــــز عـــــلـــــى أســــــــــــاس الـــــــعـــــــرق أو 
العقيدة أو اللون أو الجنس.

 - الـــــحـــــق فــــــي الــــعــــمــــل والإجــــــــــــــازات 
مدفوعة الأجر. 

- الـــــــــمـــــــــســـــــــاواة فـــــــــي دفــــــــــــع الأجــــــــــــور 
ومستوى عالٍ من المعيشة. 

ــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وتــــوفــــيــــر  ــمــ ــ ــــضــ - الــ
ــمــــــرض،  ــ ــالــــة والــ ــبــــطــ ــــد الــ ضــــمــــانــــات ضــ

والحوادث والشيخوخة. 
- زيــــــادة الــتــصــنــيــع والـــتـــقـــدم الــتــقــنــي 
الــزراعــي في جميع البلدان المتخلفة 
من أجل تحريرها من وضعها الحالي 
وإلـــى تحسين مستوى  التبعية،  مــن 

معيشة سكانها. 
- دعم المساعدات التي تقدم للبلدان 
المتخلفة من الموارد التقنية والمالية 
ــلـــة الأجــــل  ــيـــث الـــــقـــــروض طـــويـ مــــن حـ
وغيرها مــن الــوســائــل، دون السماح 
فــــي الـــتـــدخـــل فــــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
ــلــــدان أو إخـــضـــاعـــهـــا لــتــأثــيــر  ــبــ لــــهــــذه الــ

التكتلات الدولية.

 ساعدت الحركة العالمية النقابية في 
عملية تنظيم البلدان المستقلة حديثاً، 
وكــذلــك حــركــات الــتــحــرر الــوطــنــي في 
النضال ضد الفاشية والديكتاتوريات 
الـــعـــســـكـــريـــة. فــــي أواخـــــــر الأربـــعـــيـــنـــات 
ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــعــــــض مــــــــراكــــــــز الـ ــ تــــعــــطــــلــــت بــ
فـــــي الاتــــــحــــــاد بـــســـبـــب دعــــــــاة الــــحــــرب 
الباردة التي كانت تتزعمها النقابات 
ــــة ونـــــــقـــــــابـــــــات الــــــــولايــــــــات  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ الـ
الـــمـــتـــحـــدة، وخـــــافـــــات أخـــــــرى بــشــأن 
قـــضـــايـــا هــــامــــة تـــتـــعـــلـــق بــــــــدور مــنــظــمــة 
الــــــتــــــجــــــارة الــــــدولــــــيــــــة والــــــمــــــوقــــــف مـــن 
خــطــة مـــارشـــال، وقـــامـــوا بــعــمــلــيــة شق 
الاتحاد، وانضمت إليهم النقابات في 
هولندا وعدة نقابات أخرى وأصبح 

الانشقاق ذا طابع رسمي.
اجــتــمــعــت   1949 الأول  كـــــانـــــون  فـــــي 
الأطــــــــراف الـــتـــي انــســحــبــت فــــي لــنــدن 
ــــت الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــدولـــــــــي الــــحــــر  ــلــ ــ ــكــ ــ وشــ

 )ICFTU(. للنقابات
إن النقابات التي تشكل اليوم الاتحاد 

العالمي لنقابات WFTU(( لا تسعى 
النقابية،  العالمية  إلى تقسيم الحركة 
بل تسعى دائماً لتعزيز وحدة العمال 
في جميع أنحاء العالم. وكان الاتحاد 
الـــعـــالـــمـــي لــلــنــقــابــات قــــد عـــقـــد مــؤتــمــره 
الثاني في ميلانو في تموز من عام 
1949 وحــضــرت الــمــؤتــمــر وفـــود من 
61 بـــلـــد يــمــثــلــون حــــوالــــي 71 مــلــيــون 
عــامــل. وصـــدرت عــن المؤتمر رسالة 
ــا إلـــــــــى الـــنـــاشـــطـــيـــن  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ مــــفــــتــــوحــــة وجـ
فـــي الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة فـــي الـــولايـــات 
ــا مــن  ــيــــرهــ الــــمــــتــــحــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا وغــ
 ، WFTU البلدان التي انسحبت من
وحــثــهــم عــلــى إيــجــاد طــريــقــة للتوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق حـــــول أهــــــــداف مــشــتــركــة، 
ــــر الـــمـــؤتـــمـــر رســــالــــة مــفــتــوحــة مــن  وأقــ
أجل السلام ، والحقوق الديمقراطية 
الدولية.  النقابية  للشعوب والــوحــدة 
كـــــمـــــا صــــــــــــدرت قــــــــــــــــرارات بــــخــــصــــوص 
الــمــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

للعمال. 

اتحاد النقابات العالمي 75 عاماً على التأسيس
تمر هذه السنة 75 

عاماً على تأسيس 
اتحاد النقابات 

العالمي الذي كان في 
باريس أوائل تشرين 
الأوّل من عام 1945. 

وقد حضر المؤتمر 
النقابي العالمي الأول 

في باريس مندوبون 
يمثّلون 67 مليون 

عامل من 56 منظمة 
وطنيّة من 55 بلد 

و20 منظمة دوليّة، 
بما فيهم وفد من 

نقابات سورية 
ترأسه القائد النقابي 

الشيوعي المعروف 
إبراهيم بكري. 
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

نقابات الطينة والبناء
تأسست نقابة المزرقين »الطينة« عام 1955، 
ــابــــة الــــرفــــيــــق مـــحـــمـــود  ــقــ ــنــ ــيـــــس الــ ــ ويــــتــــحــــدث رئـ
نصري أبو غسان عن قصة تأسيسها في لقاء 

مع جريدة قاسيون: 
»أنـــا مــن مــوالــيــد حــلــب الــقــديــمــة 1935، وعملي 
في مهنة الزريقة )الطينة(. كان والدي نقابياً 
ــــام 1955  فــــي نـــقـــابـــة عـــمـــال الـــمـــطـــاحـــن، وفـــــي عـ
عــمــلــت مــع بــعــض الــعــمــال، ومــنــهــم الــرفــيــق عبد 
الــــرزاق رابــعــة وأخـــي محمد عــلــى إحــيــاء نقابة 
الليالي  المزرقين )الطينة(، وكنا نسهر  عمال 
وندور في أحياء المدينة نطرق أبواب العمال 
لدعوتهم لإحياء النقابة وحضور الانتخابات، 
ورغـــم كــل الــتــعــب الـــذي كــنــا نعانيه كــنــا ســعــداء 
بما نقوم به لمصلحة العمال، وأصبحت رئيساً 

لتلك النقابة في انتخابات حرة ونزيهة.
ــيــــس نـــقـــابـــة فـــــي ذلــــــك الــــوقــــت،  ــغــــر رئــ ــنــــتُ أصــ كــ
وكـــان للحزب نــفــوذ وتــأثــيــر كبير فيما لا يقل 
عــن 30% مــن عـــدد الــنــقــابــات الــقــائــمــة. ونتيجة 
لــلــنــضــال الــنــقــابــي الــــواســــع تــحــقــقــت الــكــثــيــر من 
الــنــضــال يــجــري على  المطالب العمالية، وكـــان 
ــمــــذكــــرات( ورفـــع  مــســتــويــيــن )الـــمـــراجـــعـــات والــ
الــدعــاوى مــن جهة، واســتــخــدام حــق الإضــراب 
لتحقيق تلك المطالب من جهة أخرى. وتقدمت 
ــــي أوائـــــــــل 1957،  بـــطـــلـــب انـــتـــســـابـــي لـــلـــحـــزب فـ
ودافعي الأساسي هو الظلم الاجتماعي الذي 
ــــان يــعــانــيــه مــعــظــم الـــعـــمـــال مــــن أربـــــــاب الــعــمــل  كـ

والرأسماليين الكبار.
ومــــع الـــزمـــن كــبــرت الــمــهــمــات والــمــســؤولــيــات، 
فعلى الصعيد النقابي تــدرجــتُ فــي المهام من 

رئـــيـــس نــقــابــة الــمــزرقــيــن إلــــى أمـــيـــن ســـر نــقــابــة 
البناء في عام 1966 ولفترة طويلة إلى عضو 
مكتب تنفيذي في عام 1970 في اتحاد عمال 

حلب. ورئيس المكتب النقابي المركزي«. 

نقابة عمال النسيج
كان الرفيق أنطون جبرة مؤسس نقابة عمال 
النسيج في حلب أول عامل في العالم يحصل 
ــــة بــروفــيــســور فـــي عـــلـــوم الاقــتــصــاد  عــلــى درجـ
والسياسة، ودرس في المعهد النقابي العالمي 
في برلين منتصف خمسينات القرن الماضي، 
وضمت نقابة عمال النسيج فــي حلب حوالي 
8000 عــامــل فـــي صــفــوفــهــا نــهــايــة الخمسينات 

وبداية الستينات.
ومــــن الــنــقــابــيــيــن الــشــيــوعــيــيــن فـــي نــقــابــة عــمــال 
الـــنـــســـيـــج الـــنـــقـــابـــي الـــقـــديـــم ربــــيــــع مـــحـــبـــك وكــــان 
مؤسساً للخلية الشيوعية الأولـــى فــي منطقة 
الــــــعــــــرقــــــوب، وهــــــــي أولـــــــــى خـــــايـــــا الــــــحــــــزب فــي 
حــلــب، والــرفــيــق خــالــد حمامي سكرتير فرعية 
عمال الغزل والنسيج في العرقوب حتى عام 
1959، والرفيق محمد سالم الدهش سكرتير 
فرعية عمال الغزل والنسيج في العرقوب في 

السبعينات. 

نقابة المحركات الانفجارية
يقول الرفيق إدوار خوام في لقاء مع جريدة 

قاسيون:
»كـــــان عــلــى رأس الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي فـــي حلب 
جميل ثابت، وكان لقاؤنا بالرفاق عبد الجليل 
ــــازي وعــــبــــد الــــــوهــــــاب خــــلــــوف وأحــــمــــد  ــنـ ــ ــــرجـ جـ
عبيدو وتيودور سليمان، وما هي إلا شهور 
قليلة حــتــى اســتــطــاع الــرفــاق تــأســيــس وقــيــادة 

كيف تأسست نقابات حلب؟

تعود جذور الحركة النقابية للطبقة العاملة في حلب إلى ثلاثينات القرن الماضي، حيث كانت 
حلب تجمعاً عمالياً مهماً على مستوى البلاد في جو من النهوض الوطني ضد الاستعمار، وبرز عمال 

طليعيون أسسوا وقادوا العديد من النقابات. 

نقابة عــمــال المحركات الانــفــجــاريــة إلــى جانب 
ــــد انــتــخــبــت  نـــقـــابـــة الـــطـــبـــاعـــة وعــــمــــال الـــبـــنـــاء. وقـ

رئيسا للاتحاد المهني لهذه الحرف«. 
يقول الرفيق عبد الجليل جرجنازي:

»تــقــدمــت فــي شــهــر أيــلــول عـــام 1959 للفحص 
الــذي أعلنت عنه مؤسسة الإنماء الاقتصادي 
ونـــجـــحـــت، وتـــــــمّ تــعــيــيــنــي عــــامــــاً بــــأجــــرٍ يــومــي 

مقداره 6 ليرات سورية.
عــــام 1963 اخـــتـــارنـــي عـــمـــال مــؤســســة الإنـــمـــاء 
لــتــمــثــيــلــهــم فــــي نـــقـــابـــة الـــمـــحـــركـــات الانـــفـــجـــاريـــة، 
وفــي أقــل مــن شهر أصبحت عــضــواً فــي مكتب 
النقابة الــذي ترأسه طــارق شاكر، وكنت نائباً 
لــه ومعي أربــعــة رفــاق شيوعيين فــي المكتب. 
وفي أواخر عام 1963 أصبحت رئيساً لمكتب 

النقابة.
أما مقر النقابة فكان في باب النصر، قريباً من 
مركز نقابة عمال الطباعة. كنّا نداوم في مركز 
النقابة حتى وقتٍ متأخرٍ من الليل، إذ يحضر 
الـــعـــمـــال حـــامـــلـــيـــن شــــكــــاواهــــم ومـــطـــالـــبـــهـــم، الــتــي 
نتابعها في اليوم التالي مع أرباب العمل. وقد 
تبين لــنــا أن الأخــيــريــن لا يــنــفّــذون الكثير من 
بــنــود قــانــون الــعــمــل )ســاعــات الــعــمــل، الطبابة، 
الــتــســجــيــل فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــحـــدّ 
ــــى لــــأجــــور..(، بـــل كـــان مــنــهــم مـــن )يــرفــع  الأدنـ
فلقة( لبعض عماله، فاندفعت إلى جمع بعض 
الفتوة والــذهــاب للانتقام مــن رب العمل، بيد 
أن بــعــض إخــــوانــــي الـــعـــمـــال تـــدخّـــل لــمــنــعــي من 
ــــك، ونـــجـــحـــوا بــعــد أن حصلت  ــــدام عــلــى ذلـ الإقـــ
ــكــــرار ذلـــك  عـــلـــى وعــــــدٍ مــــن ربِّ الـــعـــمـــل بـــعـــدم تــ

وتحسين معاملته للعمال.
وقـــــد نــظــمــنــا اتــــفــــاقــــاً مــــع أربـــــــاب الـــعـــمـــل يــقــضــي 
ــــحـــــات الــــعــــامــــلــــة فــــــي الــــمــــحــــركــــات  ــمـ ــ بــــــإغــــــاق الـ
الانــفــجــاريــة بــعــد عــمــل ثــمــانــي ســـاعـــات، أمـــا إذا 
ــــي فـــتـــح مـــحـــلـــه لـــوقـــت  رغــــــب صــــاحــــب الـــعـــمـــل فـ

أطول، فعليه استخدام عمال آخرين.
طبّقت النقابة الاتفاق بمساعدة الدولة ولاقى 
ارتــيــاح الــعــمــال والأهـــالـــي. وفــيــمــا بــعــد، تدخلت 
وكذلك  الاجتماعية،  والــشــؤون  العمل  مديرية 

ــلـــب، ولــكــنــنــا أصــــررنــــا عـــلـــى تــطــبــيــق  مـــحـــافـــظ حـ
الاتفاق. 

نقابة عمال الكهرباء
من أبرز النقابيين الشيوعيين في نقابة عمال 
كــهــربــاء حــلــب الــرفــيــق مصطفى خــيــرو رئيس 
ــيــــق عـــبـــد الله بـــيـــطـــار ســكــرتــيــر  الـــنـــقـــابـــة، والــــرفــ

النقابة اللذان اعتقلا زمن الوحدة.
والــرفــيــق عــمــر ســبــاعــي الــــذي درس الــهــنــدســة 
فــي فرنسا، وأثــنــاء الــدراســة تـــدرب فــي معامل 
»رينو« حيث تعرف هناك على الفكر الشيوعي 
من خلال العمال الشيوعيين الفرنسيين الذين 
كــانــوا يعملون فــي الــشــركــة نفسها. وعــمــل في 
فــي شركة كهرباء حلب، وعندما  الخمسينات 
سُرح تعسفياً من عمله عام 1959 أعلن عمال 
كهرباء حلب الإضراب. إضافة إلى الرفيق علي 
حـــمـــادة مــمــثــل الـــحـــزب فـــي مــكــتــب نــقــابــة عــمــال 

كهرباء في السبعينات والثمانينات.

نقابة عمال النقل
ــــدأ الـــرفـــيـــق عـــلـــي حــــمــــادة حـــيـــاتـــه الــمــهــنــيــة فــي  بـ
مؤسسة النقل الداخلي بحلب في الخمسينات، 
ــــى مــكــتــب الـــنـــقـــابـــة، وكــــــان مــنــاضــاً  وانـــتـــخـــب إلـ
عــنــيــداً فــي الـــدفـــاع عــن حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وكـــانـــت لـــه مـــواقـــف مـــعـــروفـــة. وتـــحـــت إشـــرافـــه 
ــــرى تـــأســـيـــس فـــرقـــة فــنــيــة لــمــؤســســة الــنــقــل،  جـ
عمل الشيوعيون من خلالها وساهموا بتقديم 

حفلات على مسارح حلب.

نقابات أخرى
كــمــا أســــس الــشــيــوعــيــون الــعــديــد مـــن الــنــقــابــات 
ــان الـــرفـــيـــق عــمــر قـــشـــاش رئــيــســاً  ــ ــــرى، وكـ ــ الأخـ
لنقابة عمال الطباعة، والرفيق سعيد السواس 
ــيـــارات«  رئـــيـــســـاً لــنــقــابــة عـــمـــال الــمــيــكــانــيــك »الـــسـ
والــرفــيــق عــبــدو بــكــور فـــي اتـــحـــاد عــمــال حــلــب، 
الزراعيين  للعمال  نقابة  الشيوعيون  وأســـس 
في جبال عفرين عام 1964 ونقابة للعتالين في 

ريف حلب وغيرها من النقابات. 

كنتُ أصغر رئيس 
نقابة في ذلك 

الوقت وكان للحزب 
نفوذ وتأثير كبير 

فيما لا يقل عن %30 
من عدد النقابات 

القائمة
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	ǧملاذ سعد

لــكــن بــمــرور عــشــر ســنــيــن، مــتــرافــقــة بــاســتــمــرار 
ــــور الأوضــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــة بـــشـــكـــل أســـاســـي  ــــدهـ تـ
فــي الـــداخـــل الـــســـوري، ومــعــانــاة الــاجــئــيــن في 
الخارج، يخيم المزاج التشاؤمي على الناس، 
ولكن لا بد أن نعيد للأذهان بعضاً من الأجزاء 
ــــذه الــســنــيــن الــعــشــر  الــمــنــســيــة والــمــغــيــبــة مــــن هـ

نفسها.
يــــظــــن الـــــكـــــثـــــيـــــرون، بــــــــأن الانـــــتـــــصـــــار مـــحـــصـــور 
بالوصول إلى التغيير الشامل لهذه المنظومة 
السياسية في البلاد، وهذا صحيح بكل تأكيد، 
ولــكــن لا ينبغي حــصــر الأمــــور بــالــوصــول إلــى 
نــهــايــاتــهــا، أي لا يــجــوز اعــتــبــار مـــا تـــم إنــجــازه 
حــتــى الآن صـــفـــراً؛ فــالــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــشــامــل 
نـــفـــســـه، إنــــمــــا ســـيـــكـــون تـــتـــويـــجـــاً لـــانـــتـــصـــارات 
في  النوعية  نقلتها  السابقة، سيكون  الجزئية 
حياة الــبــاد عموماً، ومــا كنا لنتكلم بــه بشكلٍ 

أكيد دون كل نتائج الانتصارات السابقة.
فقبل 2011، كانت الحياة والحريات السياسية 
شــــبــــه مــــعــــدومــــة فـــــي الــــــبــــــاد، لــــيــــأتــــي الانــــفــــجــــار 
الشعبي مغيّراً كل المعادلات السابقة وفارضاً 

ذاتــهــا،  المنظومة  فيه  بما  الجميع،  نفسه على 
لــيــكــون أول انــتــصــار يــحــقــقــه الـــســـوريـــون عبر 
كسر جمود كل العقود السابقة، بسنة واحدة، 
ــــراف بــتــلــك  ــتـ ــ ورغــــــم تـــكـــبّـــر الــمــنــظــومــة عــــن الاعـ
الحركة الاجتماعية وحقوقها، إلا أنها رضخت 
لـــجـــزء مــــن مـــطـــالـــبـــهـــا، وإن شـــكـــلـــيـــاً: فــــي 2012 
جــــرى إيـــقـــاف الــعــمــل بـــقـــانـــون الــــطــــوارئ الـــذي 
كـــان ســـاريـــاً لــعــقــود خــلــت، وثـــم جـــرى التعديل 
الدستوري الــذي محى بند »الحزب الواحد« 
وأقر التعددية، هذان أيضاً: انتصاران وحقوق 
انــتــزعــت انـــتـــزاعـــاً مـــن قــلــب الــمــنــظــومــة... واهـــمٌ 
مـــن يــظــن بــــأن الــمــنــظــومــة فــعــلــت ذلــــك »كـــرمـــاً« 
أو »مـــنـــاورة«، إنــمــا عــبــر ضــغــط الــوقــائــع التي 

فرضها السوريون في حينه.
ــــة الـــســـوريـــة، ودخـــــول الــعــديــد  مـــع تـــدويـــل الأزمـ
مــن الأطـــراف الإقليمية والــدولــيــة فــي الــحــرب، 
ــتـــخـــادم مـــع أتــبــاعــه  ــغـــرب بـــالـــتـــعـــاون والـ دأب الـ
الــداخــلــيــيــن ضــمــن الـــمـــعـــارضـــة وضـــمـــن الــنــظــام، 
عــلــى دفــــع الـــبـــاد نــحــو حــــرب أهـــلـــيـــة- شعبية 
ضمن الثنائيات الوهمية الطائفية أو القومية، 
بلغت ذروتــهــا فــي أواخـــر 2013، عبر عمليات 
ــــة الـــمـــنـــظـــمـــة،  ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــطـــــف والاغـــــــتـــــــيـــــــال الـ ــــخـ الـ

انتصارات الماضي لتفاؤل الغد!

عن الحوار في الشمال الشرقي..

في العام القادم، تكون قد أتمّت الأزمة السورية سنتها العاشرة، عقدٌ كامل من ويلات 
الحرب والدمار عاناها السوريون، سببها الرئيس: السياسات الاقتصادية والاجتماعية 

لمنظومة الفساد المتحكمة في البلاد، وما أضيف إليها لاحقاً من تدخلات خارجية 
وعقوبات غربية وإرهاب وغيره.

ــــام الــمــتــأهــب لتغطيتها تــحــريــضــاً خــدمــةً  والإعـ
لهذا الغرض، لكنها ما لبثت أن فشلت وعجزت 
عـــن تــحــقــيــق غــايــاتــهــا، ويـــعـــود ذلــــك لــلــعــديــد من 
ــا هــــو: بنية  ــهــ الأســــبــــاب، إلا أنّ أســـاســـهـــا وأولــ
الشعب السوري نفسه وقدرته على »مقاومة« 
هـــذا الــتــحــريــض الــمــصــطــنــع الــمــخــالــف لــتــاريــخــه 
وإرث أجـــداده، ليكون أيــضــاً: انتصاراً، مسبباً 

الهزيمة والفشل لأعدائه أياً كانوا.
ثم إن البدء بمرحلة نهايات الحرب، منذ إعلان 
إلــى انحسار قوى  »مناطق خفض التصعيد« 
الإرهــــاب وهــزائــمــهــا، وبــغــيــر مصلحة منظومة 
ــــان لــيــحــصــل لـــــولا إرادة  الـــفـــســـاد نــفــســهــا، مــــا كـ
العمليات  ورغبة السوريين أنفسهم بذلك، إن 
الـــعـــســـكـــريـــة هــــنــــا، رغـــــم أهـــمـــيـــتـــهـــا، إلا أنــــهــــا أمــــرٌ 

ثانوي وما كانت لتثمر لولا الضغط الشعبي 
على جميع الأطراف المعنية بتحقيقها.

ــــإن مــخــتــلــف الأطــــــــراف تــــحــــاول عــبــثــاً  ــــراً، فـ ــيـ ــ أخـ
إقناعنا بــأن »الأزمـــة تنتهي«، وأن هناك جهةً 
تــنــتــصــر وأخــــــــرى تـــنـــهـــزم، بــيــنــمــا واقــــــع الـــحـــال 
يــظــهــر أن الأطــــــــراف الـــمـــتـــشـــددة عـــلـــى جــانــبــي 
الــمــتــراس، مــأزومــة ومــتــصــارعــة داخــلــيــاً بشدة 
لم يسبق لها مثيل. ثم إن هناك القرار الدولي 
والـــذي رغم  السياسي،  بالحل  المتعلق   2254
تجاهل غالبية الأطراف السياسية له، لا يزال 
وسيبقى مطرقةً تــدق رؤوســهــم نحو تنفيذه 
كاملًا، وهو ما سيكون حامل تتويج الانتصار 
نحو التغيير المطلوب الآتي لا محالة، فالقصة 

لم تنته بعد.

قبل 2011 كانت 
الحياة والحريات 

السياسية
شبه معدومة في 
البلاد ليأتي الانفجار
الشعبي مغيّراً كل 

المعادلات السابقة 
وفارضاً

نفسه على الجميع

	ǧ سعد صائب

ــــدار  لـــقـــد اضــــطــــرت كــــل مــــن الــجــهــتــيــن إلـــــى إصـ
تــصــريــحــات تــؤكــد فــيــهــا أن الـــحـــوار مستمر، 
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه تـــنـــفـــي الـــشـــائـــعـــات الــتــي  وفــ
يـــجـــري تــــداولــــهــــا حـــــول مـــضـــامـــيـــن الاتـــفـــاقـــات 
الــمــفــتــرضــة الـــتـــي تـــم الـــوصـــول إلــيــهــا. إنّ من 
الــثــابــت لـــدى الــتــعــاطــي مــع هـــذه الــمــســألــة، أنّ 
أي حـــوار بــيــن طــرفــيــن ســوريــيــن، هــو حــوار 
ضروري ومهم، ومن شأنه- إذا وُضع ضمن 
إطــار الحوار العام بين السوريين ككل- أن 
يــســاهــم فــي الــدفــع نــحــو الـــخـــروج مــن الأزمـــة 

الشاملة. 
لكنّ من الثابت أيضاً أنّ الغايات الأمريكية لم 
تكن إيجابية في يوم من الأيام تجاه مصالح 
أي شعب من شعوب المنطقة، وربما اتجاه 
الكرد أكثر من غيرهم.  هذه الحقيقة التي لا 
يجادل فيها قارئ موضوعي لتاريخ المنطقة، 
ــاً، تثير  ــتـــاريـــخ الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة خـــصـــوصـ ولـ
مخاوف مشروعة بقسم منها على الأقل، من 
الغايات الأمريكية من رعاية الحوار الكردي- 
الكردي المشار إليه آنفاً. إنّ العمل الأمريكي 
المستمر على عزل الشمال الشرقي عن بقية 
سورية، وتكريس أوضاع محددة فيه تُحوّل 
وضعه الخاص إلى عثرة في وجه الوصول 
إلـــــى الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الإعـــاقـــة 
للشمال  السياسية  القوى  لتمثيل  المستمرة 
الــشــرقــي ضــمــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــجــاريــة، 

بما فيها اللجنة الدستورية، كل ذلــك، يجعل 
من الحوار القائم نفسه، ورغم عدم التشكيك 
في نوايا من يخوضونه، حــواراً ربما تصب 
نتائجه عكس المصلحة السورية، والكردية 

خصوصاً. 
من ذلك، أنّ ما يجري تسريبه حتى اللحظة، 
يدور حول مسألة »الفيدرالية« وهو الطرح 
الـــــذي لـــم تــبــق قــــوة ســـوريـــة أخـــــرى لـــم تعلن 
لــه. بما يعني دفعاً أمريكياً لتكريس  رفضها 
ــائــــم عـــلـــى أســـــــاس قــــومــــي انـــعـــزالـــي  مــــوقــــف قــ
ولــيــس عــلــى أســــاس ســيــاســي، تــطــرحــه قــوة 
ــيــــة وتـــــــحـــــــاول الــــعــــمــــل لـــتـــحـــقـــيـــقـــه عــبــر  ــيــــاســ ســ

التوافق حوله مع بقية السوريين. 
رغـــم ذلـــك كــلّــه، لا بــد مــن الـــقـــول: إنّ الــحــوار 
ــــرورة جـــديـــة، والـــفـــرصـــة الآن هـــي فــرصــة  ضــ
حقيقية لــدفــع الــتــوافــق خــطــوات إلـــى الأمـــام. 
ولكن مــا ينبغي وضعه فــي الحسبان بشكل 
جـــدي، هــو أنّ أيــة تــوافــقــات ستنتج عــن هذا 
الحوار ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الحوار 
الأشــــمــــل بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن كــــكــــل، وأن تــكــون 
ــــه، ولـــيـــس  ــيـ ــ ــــي تـــســـهـــيـــل الـــــوصـــــول إلـ فـــاعـــلـــة فـ
العكس... وهذا يتطلب من القوى المنخرطة 
بالحوار قدراً عالياً من الحكمة وبعد النظر... 

وهو ما يتمناه أي سوري.
فلاشة: الغايات الأمريكية لم تكن إيجابية في 
ــام تــجــاه مــصــالــح أي شــعــب من  يـــوم مــن الأيــ
شعوب المنطقة وربما اتجاه الكرد أكثر من 

غيرهم

تواردت خلال الأيام 
الماضية جملة أخبار عن 
نتائج الحوار الذي ترعاه 

الولايات المتحدة وفرنسا 
بين مجلس سورية 

الديمقراطية )مسد(، 
وبين المجلس الوطني 

الكردي. 
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ملف )سورية 2020(

ما الذي دفع الأمريكان والغربيين 

	ǧمهند دليقان

الــــمــــقــــاربــــة الــــمــــطــــروحــــة فــــــي الإعـــــــــــام تـــخـــتـــزل 
ــــود »اتـــــــــفـــــــــاقٍ ســـــــــــــريٍ« بـــيـــن  ــ ــــوجـ ــ الــــــمــــــوضــــــوع بـ
ــــول الـــمـــســـألـــة، وتــتــكــئ  مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن حـ
على مقالات تنتقد الرئيس الــســوري، ظهرت 
مؤخراً في بعض المواقع الإعلامية الروسية. 
الــمــبــعــوث الأمـــريـــكـــي جــيــمــس جـــيـــفـــري، أطــلــق 
يــــوم الـــثـــانـــي عــشــر مـــن الــــجــــاري، وفــــي مــقــابــلــة 
ـــون، جــمــلــة تـــصـــريـــحـــات حـــول  مــــع مــعــهــد هــــدسـ
الــمــســألــة أبــــرزهــــا: »نــعــتــقــد أنّ الــتــقــاريــر )الــتــي 
ــــة( دقــيــقــة.  ــيـ ــ نـــشـــرت فــــي وســــائــــل إعــــــام روسـ
تحدثنا مع الروس على مستويات عدة خلال 
السنة الماضية. الروس ليسوا سعداء بالأسد، 

المشكلة أنهم لا يرون بديلًا عنه«.

توسيع دائرة البيكار
إنّ معالجة الصعود الجديد لـ»مسألة الرئيس« 
ضمن مــجــال زمــنــي ضيق محصور بالأسابيع 
والأشــهــر القليلة الماضية، مــن شأنه أن يحكم 
هذه المعالجة بالخروج بنتائج خاطئة، وعلى 
الأقل بنتائج غير دقيقة. بالمقابل، فإنّ توسيع 
دائــرة البيكار الزمني، والــعــودة إلــى جذورها 
منذ بــدايــات 2011، ربــمــا يسمح بــاقــتــراب أكبر 

من حقيقة الطرح وغاياته.
ضــمــن هـــذه الـــرؤيـــة، لا يــمــكــن إغـــفـــال أنّ ثــاث 
مراحل قد مرت بما يخص »مسألة الرئيس«. 
الأولــــى: هــي الــمــمــتــدة مــن نــهــايــات الــعــام 2011 
وحــتــى أواســـــط 2016 )وفــيــهــا كــانــت الــمــســألــة 
مــطــروحــة طـــوال الــوقــت(. الثانية: امــتــدت من 
ــامٍ وأســابــيــع قليلة  أواخـــر 2016 إلــى مــا قبل أيـ
مــن وقتنا الــراهــن )وفــيــهــا خفتت المسألة إلى 
حـــدود الــغــيــاب الــكــلــي(. أمـــا الــثــالــثــة: فــهــي التي 
الغربية،  الصحافة  بدأتها  الآن، والتي  نعيشها 
وعززها جيفري بتصريحه المشار إليه أعلاه. 
وفــيــمــا يــلــي، ســنــمــر بــقــدر مـــن الــتــمــحــيــص على 
ــلـــتـــيـــن الأولــــــــــى والــــثــــانــــيــــة، فـــــي مـــحـــاولـــة  الـــمـــرحـ

لاستجلاء المعنى العميق للمرحلة الراهنة.

المرحلة الأولى: )على الأسد الرحيل(
كـــانـــت الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــحــديــثــة الـــنـــشـــأة في 
ســـوريـــة تــخــطــو خــطــواتــهــا الأولـــــى حــيــن بـــدأت 
عملية قمعها والاعــتــداء عليها، والــتــي اتخذت 
ــــن الـــقـــمـــع الأمـــنـــي  ــــدة الــــتــــنــــوع: مـ ــــديـ أشـــــكـــــالًا شـ
إلـــى تــنــصــيــب »مـــعـــارضـــة« تـــحـــاول قــيــادتــهــا من 
وراء الـــحـــدود، وتــغــرقــهــا بــشــعــارات اســتــجــداء 
ــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، ومـــن  ــتــــجــــداء الـ ــاتـــو واســ ــنـ الـ
ثـــم الـــشـــعـــارات الــطــائــفــيــة مـــن الــجــهــتــيــن، وكــذلــك 
الــــدعــــوة لــلــتــســلــح وغـــيـــرهـــا. فــــي تـــلـــك الــمــرحــلــة 
ظهرت التصريحات الغربية القائلة بأن »على 

الأسد الرحيل«.
المفيد في التعلم من الماضي، هو أنّ نتائجه 
قد تحولت إلى واقع لا يمكن لأحد أن ينكره؛ 
ولأن الأمــــــور تـــقـــاس بــنــتــائــجــهــا، فـــــإنّ الــتــقــيــيــم 
الــعــلــمــي لــــشــــعــــارات تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة بـــــات مــمــكــنــاً 
بــدرجــات عــالــيــة. وعــلــى ضـــوء نــتــائــج الــمــاضــي، 
أي في ضوء الحاضر نفسه، يمكننا أن نلخص 
ــبــــات  ــــع رغــ ــيــــة وتــــقــــاطــــعــــاتــــهــــا مــ ــغــــربــ الـــــغـــــايـــــات الــ
السوريين  الطرفين  من  المتشددين  ومصالح 

في مجموعة نقاط أساسية:

أولًا: إلى الأمام أم إلى الخلف؟
إنّ الأســــاس الأكــثــر صــابــة لانــطــاقــة الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة فـــي ســـوريـــة، لـــم يــكــن مــقــتــصــراً فقط 
البلدان  التأثر بالنماذج التي ظهرت في  على 
الــعــربــيــة فــي حــيــنــه، وأهـــم مــن ذلـــك أنـــه لــم يكن 
مستنداً فقط إلى المستوى شديد الانخفاض 
في سورية،  الديمقراطية  السياسية  للحريات 
ــــل فــــــوق ذلــــــك كــــلّــــه كــــــان مـــســـتـــنـــداً بــــالأســــاس  بـ
الــتــردي المتواصل والمتصاعد لــأوضــاع  إلــى 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة لــعــمــوم الــســوريــيــن. 
أحــد أبــرز الأرقـــام الــدالــة على ذلــك، هو ارتفاع 
نــســبــة الــفــقــر خـــال الــخــطــة الخمسية الــعــاشــرة 
الملطف  الاســــم  تــبــنــت  الــتــي   ،)2009-2005(
للنيوليبرالية، أي اقتصاد السوق الاجتماعي، 
من 30% إلى 44%. ناهيك عن ارتفاع مستوى 
الــبــطــالــة، والـــدمـــار الــهــائــل الــــذي لــحــق بــالإنــتــاج 

يسعى الحديث الغربي المتعلق بالوضع السوري لدفع مسألة »مصير الرئيس السوري« إلى تصدر الواجهة من جديد، 
وذلك بعد أن غابت هذه المسألة من التداول لسنوات متتالية... فما الذي يكمن وراء ذلك؟

الـــزراعـــي والــحــيــوانــي )والـــــذي لـــم تــؤســس له 
سنوات الجفاف فحسب، بل أهم من ذلك بما 
لا يقاس، رفع الدعم عن المازوت( الأمر الذي 
ألقى بمئات ألــوف الناس إلــى أحزمة البؤس 

حول المدينتين الكبيرتين.
الــمــؤشــر الإجــمــالــي الـــذي يــكــثّــف إلـــى حــد بعيد 
ــــل، وأســــــــــاس انــــطــــاق  ــــاصـ ــــحـ حــــجــــم الـــــبـــــؤس الـ
الشعبية، هــو بالضبط مــؤشــر توزيع  الحركة 
الـــثـــروة الــوطــنــيــة. مــع نــهــايــة الــخــطــة الخمسية 
الــــعــــاشــــرة، أي قـــبـــل عـــــام تـــقـــريـــبـــاً مــــن انـــطـــاق 
الــحــركــة الشعبية، كــان هــذا الــمــؤشــر يقف عند 
)75% من الثروة يذهب لأصحاب الأرباح، أي 
لــمــا لا يــزيــد عــن 20% مــن الــســوريــيــن. بمقابل 
25% من الثروة يذهب لأصحاب الأجــور، أي 
لما يزيد عن 80% من السوريين(. هذا المؤشر 

بات اليوم أكثر جوراً وظلماً وشراسة...
إنّ أساس انطلاق الحركة الشعبية كان مركباً 
من عوامل اقتصادية وسياسية وثقافية وكذلك 
مــــن مــــؤثــــرات خـــارجـــيـــة، لـــكـــن جــــوهــــره الأكـــثـــر 
صلابة، كان ولا يزال متعلقاً بالوضع المباشر 
لحياة الناس، أي بالوضع الاقتصادي بالذات.

ــيـــن الـــوضـــع  ــالـــك مــــن فـــصـــل كــــامــــل بـ ــنـ ولــــيــــس هـ
الاقتصادي والديمقراطي والوطني، بل هنالك 
علاقة قوية بين هذه الجوانب. أبسط ما يمكن 
قـــولـــه بـــهـــذا الاتــــجــــاه، هـــو أنّ غـــيـــاب الــحــريــات 
السياسية أو تدنيها الشديد، كان أداة ضرورية 
بيد أصحاب الأرباح لقمع وإسكات المنهوبين 
عن المطالبة بتوزيع عــادل للثروة. ولكن مع 
ذلك، فإنّ الشعار الديمقراطي المعلق بالهواء، 
أي الــــذي يــتــحــدث عـــن الــحــريــات فــقــط، وعــلــى 
أهميته، إلا أنّه حين يجري فصله تعسفياً عن 
الــجــانــب الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، إنــمــا يتحول 

إلى أداة معادية للمنهوبين!
ــــريـــــن، هــدفــهــم  بـــكـــام أوضـــــــح، فــــــإنّ نـــاهـــبـــيـــن آخـ
ــفـــســـه، ولــكــن  ــلـــى تــــوزيــــع الـــــثـــــروة نـ الــــحــــفــــاظ عـ
ــــن، أو  ــــوديــ ــــوجــ ــمــ ــ ــيــــن الــ ــبــ ــنــــاهــ ــــول مــــحــــل الــ ــلـ ــ ــــحـ الـ
الـــتـــقـــاســـم مـــعـــهـــم، مــــن مــصــلــحــتــهــم أن يــحــصــروا 
شــعــارات ونــضــالات المنهوبين ضمن الحدود 
الديمقراطية فحسب. أي أنّ يحوّلوا نضالات 
المنهوبين إلـــى أداة فــي يــدهــم لإعــــادة تقاسم 

النهب بين ناهبين جدد وناهبين قدامى.
بهذا المعنى، إنّ من مصلحة الناهبين بأنواعهم 

الــمــخــتــلــفــة - ســــــواء الـــمـــوجـــوديـــن فــــي مـــواقـــع 
النهب، أو الساعين إلى احتلالها- أن يقسّموا 
المنهوبين إلى جمهورين متحاربين، كلّ منهما 
يــدافــع عــن مــصــالــح نــاهــبــيــه! وفـــي هـــذا الإطــــار، 
لا بد من استحداث أدوات عديدة، بينها بكل 
ــيـــة. والــتــركــيــز  تـــأكـــيـــد الأداة الــطــائــفــيــة والـــقـــومـ
عــلــى »مــعــارضــة شــخــص الــرئــيــس« أو »تــأيــيــد 
ــيــــس«، يـــســـهّـــل تــقــســيــمــاً مــــن هـــذا  شـــخـــص الــــرئــ
النوع. ويصبح الموضوع أكثر قابلية للتحقيق 

باستخدام ضخ إعلامي هائل بالاتجاه نفسه.
في الجوهر أيضاً، فإنّ ما يحدد الاتجاه الذي 
ــــل هـــــو ســيــر  تـــصـــب فـــيـــه الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، هـ
بالمجتمع والــدولــة إلــى الأمـــام أم إلــى الخلف، 
ــفـــســـه؛ فـــتـــوزيـــع  هــــو مــــؤشــــر تــــوزيــــع الـــــثـــــروة نـ
ــفــــتــــرض بـــــالـــــضـــــرورة حــــريــــات  ــــر عــــــدالــــــة، يــ ــثـ ــ أكـ
ســيــاســيــة أوســـع لــعــمــوم الـــنـــاس، وتــحــجــيــمــاً أو 
إنــهــاءً لأشــكــال القمع الــمــمــارس ضــدهــم. وبهذا 
الــســوريــة، كان  المسألة  فـــإنّ شخصنة  المعنى 
المقصود منها هو تحييد القضية الاقتصادية 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وتـــــكـــــريـــــس صـــــــــــراع ســــيــــاســــي/

ــــراطـــــي مــــــع لــــــوثــــــات وحـــــــوامـــــــل طـــائـــفـــيـــة  ديـــــمـــــقـ
وقومية، تصب كلّها في تحويل عموم الناس 
إلـــى أدوات لإبــقــاء نــظــام تــوزيــع الـــثـــروة على 

حاله، مع تعديلات شكلية على السلطة.

ثانياً: النموذج الليبي/العراقي
»الــمــعــارضــة« الــتــي جـــرى تركيبها فــي بــدايــات 
الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، والــــتــــي تــمــثــلــت بــالــمــجــلــس 
الوطني في حينه ومن ثم بالائتلاف، سارعت 
إلــى تمثّل نهج وســلــوك المعارضتين العراقية 
والليبية في استجداء تدخل الناتو العسكري. 
المطلوب في حينه غربياً، كــان الوصول عبر 
إســقــاط الــســلــطــة إلـــى إســقــاط الـــدولـــة بــأســرهــا، 
وإعــــادة تركيبها وفــق نــظــام نهب أشــد قسوة 
ووحشية من القائم. المثالان العراقي والليبي 

أفصح من أن يتكلم المرء عنهما.

ثالثاً: النموذج التونسي/المصري
الــفــيــتــو الـــروســـي الــصــيــنــي الــمــكــرر، مــنــع تــكــرار 
ليبيا والــعــراق فــي ســوريــة. ولـــذا بــات الغربي 
يدفع باتجاه النموذجين التونسي والمصري. 
النموذجين، يمكن اختزالهما  نــدّعــي أن هذين 

كانت الحركة 
الشعبية الحديثة 

النشأة في سورية 
تخطو خطواتها 

الأولى حين بدأت 
عملية قمعها 

والاعتداء عليها
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لإعادة طرح موضوع الرئيس السوري؟!

بــــالــــقــــول: جـــــرت الإطــــاحــــة بـــالـــســـلـــطـــة، وتــعــزيــز 
الناهبة الموجودة في  الفئات  أنّ  النظام. أي 
الــســلــطــة، وتـــلـــك الـــمـــوجـــودة خـــارجـــهـــا، أعــــادت 
ــــاء عــــمــــوم الــشــعــب  ــقـ ــ ــــع إبـ تـــحـــاصـــص الــــنــــهــــب، مـ

منهوباً ومقموعاً، وربما أكثر من السابق.
لــتــمــريــر هــــذا الـــنـــمـــوذج، فــــإنّ الــشــخــصــنــة كــانــت 
نـــافـــعـــة أيـــــضـــــاً، حـــيـــث يــــجــــري اخـــــتـــــزال مــشــكــلــة 
البلاد بأسرها بشخص واحد، تؤدي الإطاحة 
المفترضة به إلى دخول سورية جنان الحرية. 
الحقيقة، هي أنّ المطلوب لم يكن أبعد من إبقاء 
ســـوريـــة ضــمــن الــتــبــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــغــربــيــة، 
وإبعادها عن مجال تأثير المنافسين الصاعدين 
عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، بـــل وتــحــويــلــهــا حيث 
يمكن إلى مكان لاستنزاف قدرات المنافسين.

  المرحلة الثانية: 
)تغيير السلوك لا تغيير النظام(

مـــــع الــــــدخــــــول الــــعــــســــكــــري الــــــروســــــي الـــمـــبـــاشـــر 
نــهــايــات 2015، ومـــن ثــم صــــدور الـــقـــرار 2254 
بجهد واضح روسي- صيني، بات النموذجان 
)الـــعـــراقـــي/الـــلـــيـــبـــي( و)الـــتـــونـــســـي/الـــمـــصـــري(، 
بعيدين بعداً كبيراً عن إمكانية التطبيق. ولذا 
بــات مــن الــضــروري بالنسبة لــلــغــرب، اجــتــراح 
ــالــــة  ــــي إطــ ــتــــه الأســـــاســـــيـــــة هــ ــايــ ــــد غــ ــديـ ــ تـــكـــتـــيـــك جـ
الاســتــنــزاف إلــى الــحــدود الــقــصــوى بما يسمح 
ــالــــوصــــول كــمــحــصــلــة إلـــــى تــــهــــاوٍ عـــــــامٍ لـــلـــدولـــة  بــ
يقودها مجدداً إلى أحد النموذجين السابقين، 
وربــمــا أكثر مــن ذلــك، لنموذج خــاص )جديد/
ــنـــمـــوذج الــلــبــنــانــي، حــيــث تــجــري  قـــديـــم( هـــو الـ
الــقــوى المتحاربة كلّها، والــذهــاب إلى  شرعنة 
اتفاق فوقي بين أمراء الحرب، يجري بموجبه 

تكريس انقسام البلاد وضعفها ونهبها.
فــي هـــذا الإطــــار، بـــدأت الــدعــايــة والــتــصــريــحــات 
الغربية تنزاح عن شعار »على الأسد الرحيل«، 
ــــن »ضــــــــــرورة تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوك  ــاتـــــت تـــتـــكـــلـــم عـ ــ وبـ
الـــنـــظـــام، ولــيــس تــغــيــيــر الـــنـــظـــام«. والـــافـــت أنّ 
المبادر بهذا الاتجاه لم يكن إلا البريطانيين، 
ــتـــى الــلــحــظــة  ــبــــدو أنــــهــــم لا يـــــزالـــــون حـ الــــذيــــن يــ

الطباخ الأول للسم العالمي.
عـــــبـــــر ثـــــــــاث ســـــــنـــــــوات مــــــضــــــت، ومـــــــــع الــــتــــقــــدم 
الـــمـــتـــواتـــر لـــمـــســـار أســـتـــانـــا، بـــــدأ الــــدفــــع الــغــربــي 
يــتــصــاعــد بــاتــجــاه تــكــريــس أمـــر واقــــع تقسيمي 

فــــــي ثــــــــاث مــــنــــاطــــق فــــــي ســـــــوريـــــــة: »الــــشــــمــــال 
ــــدر الإمــــكــــان عــــن بــقــيــة  الـــشـــرقـــي« عـــبـــر عـــزلـــه قـ
الـــبـــاد وبــاســتــغــال الــمــســألــة الـــكـــرديـــة، بــمــا في 
ذلك عزله عن الاشتراك في العملية السياسية، 
»الشمال الغربي« عبر محاولة شرعنة النصرة 
و»ســـورنـــتـــهـــا«، والـــتـــي تكلمنا عــنــهــا مـــــراراً في 
قــاســيــون، وأظــهــرنــا الــشــواهــد والأدلــــة العديدة 
على ذلـــك. أو حتى عبر »الــتــخــلــي« عــن شعار 
»رحــــيــــل الأســــــــد«، عـــلـــى أنْ يــبــقــى الـــنـــظـــام كــمــا 
هــو، ودون أي تغيير، وبما يسمح باستمرار 
الاســـتـــنـــزاف واســـتـــمـــرار الـــفـــوضـــى. وذلـــــك كله 
والــتــي تحولت  المستمرة  بالعقوبات  مــدعــوم 
إلـــى مــــزراب ذهـــب لــلــفــاســديــن الــكــبــار، وإلــــى ما 
يشبه الإبادة الجماعية بحق عموم السوريين.

المرحلة الثالثة: )على الأسد الرحيل(
بالوصول إلى وقتنا الراهن، لا بد من الانتباه 
إلـــى أنّ تــركــيــبــة »الــفــوضــى الــمــســتــمــرة«، ذات 
الحوامل العديدة والمتنوعة، قد بدأت بالتداعي 
بشكل متسارع على يد مسار أستانا. ليس أدلّ 
على ذلــك مــن اتــفــاق سوتشي الــخــاص بإدلب، 
الـــذي أوصـــل الأمــريــكــان إلــى حـــدود المجاهرة 
شــبــه الــصــريــحــة بــدعــمــهــم لــلــنــصــرة ولحكومتها 
»حكومة الإنقاذ«، أملًا في تأخير القضاء عليها 

بشكل نهائي.
كــذلــك الأمــــر مـــع مــلــف الــشــمــال الــشــرقــي، الـــذي 
بــات من الــواضــح أن حجم الاتــفــاق الروسي- 
التركي بخصوصه، هو في خط صاعد بشكل 
ثــابــت، وإنْ كـــان بــطــيــئــاً، بــالــتــوازي مــع بـــوادر 

توافقات سورية داخلية حوله.
أيضاً، ينبغي إضافة تشكيل اللجنة الدستورية 
السورية، وبجهود سوتشي بالدرجة الأولى، 
بوصفه إنذار خطر بالنسبة للأمريكان، يشير 
إلى اقتراب البدء الفعلي بتنفيذ القرار 2254.

نحكم على أنفسنا بضعف البصيرة إن أغفلنا 
للحظة واحدة لا ورقتي المجموعة المصغرة، 
)لاورقـــــــة تـــيـــلـــرســـون- كـــانـــون الـــثـــانـــي 2018( 
ــلــــول 2018(. هـــاتـــان  أيــ بـــومـــبـــيـــو-  و)لاورقـــــــــة 
الــوثــيــقــتــان، تــؤكــدان بــمــا لا يـــدع مــجــالًا للشك، 
ــا الــــغــــربــــيــــة الـــمـــفـــضـــوحـــة لــــدفــــع ســــوريــــة  ــ ــنـــــوايـ ــ الـ
بــاتــجــاه الــتــقــســيــم، أو أقــلــه الـــفـــدرلـــة، بــالــتــوازي 
مــع شــكــل للسلطات والــعــاقــة بينها مــكــرر من 

خلاصة
لعبت شخصنة الأزمــــة الــســوريــة دوراً هــدامــاً ومــعــيــقــاً للتغيير ومــعــيــقــاً للحل مــنــذ مرحلتها 
الأولى؛ فقد استُخدمت من الغرب بداية، ومن ثم من المتشددين في الداخل وعلى طرفي 
المتراس، لتكريس حالة الحرب، ولتكريس الطروحات الطائفية، وللتغطية على البرامج 
الحقيقية المعادية لعموم السوريين، التي تحملها قوى في الطرفين تدّعي أنها نصيرة لهم.
الــشــخــصــنــة لــعــبــت دوراً كــبــيــراً فـــي تــحــيــيــد الـــطـــروحـــات الـــجـــذريـــة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وتغليفها بطروحات عامة حول الحريات والقمع وإلــخ، بما يسمح بإغلاق باب التغييرات 

الثورية الحقيقية لمصلحة تغييرات شكلية، أو لمنع التغييرات من الأساس.
وفي هذه المرحلة، حيث تشير الوقائع الواضحة، إلى اقتراب البدء بالتطبيق الكامل للقرار 
2254، وبجهود مجموعة أستانا بشكل خاص، يعود الغرب إلى الدخول على خط الأحداث 

بشكل تخريبي كالمعتاد، دافعاً نحو استقطاب وهمي جديد، بين »مع« و»ضد«.
إنّ تقرير مصير الــرئــاســة فــي ســوريــة، هــو شــأن ســيــادي وطــنــي، ولــيــس مــن حــق أحــد من 
الخارج أن يتدخل به، لا إيجاباً ولا سلباً، لا بالقول برحيل ولا بالقول ببقاء، فنوعا التدخل 
كليهما، يصبان في المستنقع الآسن نفسه، مستنقع العقلية الاستعمارية الاستعلائية على 
الــشــعــب الـــســـوري... وفـــوق ذلـــك يــصــبّــان مــعــاً فــي تعقيد وتــأخــيــر الــحــل، ويــصــبــان تــالــيــاً في 

مصلحة من لا يريد التغيير.
إنّ تقرير هذه المسألة، وغيرها من المسائل، وإذا كان من المفروغ منه أنه حق للسوريين 
فقط، فإنّ تمكينهم من ممارسة هذا الحق بشكل نزيه وعــادل وحر، يتطلب البدء الفوري 
بالتطبيق الشامل للقرار 2254. وكل من يعزف خارج هذه النوطة، إنما يشتغل ضد مصلحة 

سورية والسوريين، وأياً تكن معزوفته.

النموذج العراقي، وبالذات من دستور بريمر 
ــلّـــه، لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه إذا أخــذ  ــــذا كـ 2005. وهـ
الــشــعــب الـــســـوري فــرصــتــه فـــي تــقــريــر مصيره 
بنفسه. ولذا فإنّ من الممنوع من وجهة النظر 
ــــوافـــــق ســـــوري  الــــغــــربــــيــــة، الـــــوصـــــول إلــــــى أي تـ
حقيقي نــابــع مــن إرادة الــشــعــب، بــل المطلوب 
ــــة عــمــر  ــالـ ــ ــــاق لإطـ ــفـ ــ ــــو عــــــدم الـــــوصـــــول إلــــــى اتـ هـ
ــالــــة اســـتـــنـــزاف الـــخـــصـــوم، وحــيــن  الـــحـــرب وإطــ
الوصول إليه، فينبغي أن يكون توافقاً فوقياً 
بين أمراء حرب يتعهدون البلاد في مشروع 

نهب جديد طويل الأمد.

شكراً جيفري!
ــا نــعــتــقــد أنـــــه اســـتـــنـــتـــاج صــحــيــح  قـــبـــل تــثــبــيــت مــ
حـــول غــايــة الــغــربــيــيــن مــن إعــــادة طـــرح مسألة 
»مصير الرئيس السوري« إلى الواجهة، لا بد 
لنا من تقديم الشكر الجزيل لجيمس جيفري، 
لأنّ وقاحته منقطعة النظير تقدم لنا مساعدة 

كبيرة إذ تسهّل علينا شرح الغايات الأمريكية 
بـــكـــامـــه هـــــو، لا بـــتـــفـــســـيـــراتـــنـــا. فـــكـــمـــا ســاعــدتــنــا 
تصريحاته المعادية لأستانا والمطالبة بدفنها، 
وكذلك تصريحاته الخاصة بالنصرة ومحاولة 
شرعنتها، يساعدنا الآن هو نفسه في تفسير 
الغايات الأمريكية في سورية، وضمناً غايات 
ــــوّال الــشــخــصــنــة... فــلــنــقــرأ كــامــه  عـــودتـــه إلـــى مـ
الـــحـــرفـــي فــــي مــقــابــلــتــه ضـــمـــن مــعــهــد هــيــودســن 
نفسه التي أشرنا إليها سابقاً، وقد جرت يوم 
15 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، ونـــرفـــق فـــي النسخة 

الالكترونية رابطها:
»إنّ تــواجــدنــا الــعــســكــري )فـــي ســـوريـــة(، رغــم 
صغره، مهم لهذه العملية الحسابية الكلية. لذا 
نحث الكونغرس والشعب الأمريكي والرئيس 
ــــذه الـــــقـــــوات قـــائـــمـــة. ولــــكــــن مـــرة  عـــلـــى إبــــقــــاء هــ
أخـــــرى، هــــذه لــيــســت أفــغــانــســتــان. هــــذه ليست 
فــيــتــنــام. هــــذه لــيــســت مــســتــنــقــعــاً. وظــيــفــتــي هي 

جعلها مستنقعاً للروس«.
لا بد لنا من تقديم 

الشكر الجزيل 
لجيمس جيفري لأنّ 

وقاحته منقطعة 
النظير تقدم لنا 

مساعدة كبيرة إذ 
تسهّل علينا شرح 
الغايات الأمريكية
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

الاستشهاد بالعبارة أعلاه، بالإضافة لما تعنيه 
من تسليع كل شيء في تركيبة وبنية الذهنية 
الـــتـــي تـــتـــبـــنـــاهـــا، فـــهـــي كـــانـــت ومـــــا زالــــــت إحــــدى 
وســـــائـــــل الــــــهــــــروب مـــــن اســــتــــحــــقــــاق الاعـــــتـــــراف 
بـــارتـــفـــاع الأســــعــــار وحـــقـــوق الــمــســتــهــلــكــيــن، مع 
ــــراف، بـــحـــال حـــصـــولـــه، مــن  ــتــ ــ ــا يـــلـــي هـــــذا الاعــ مــ
ــيــــة تــــفــــرض إعـــــــــادة الــنــظــر  ــافــ اســـتـــحـــقـــاقـــات إضــ
ــيــــر مـــــــن الـــــتـــــوجـــــهـــــات والـــــــــــــقـــــــــــــرارات، بـــل  ــثــ ــكــ ــالــ بــ
ــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  بـــالـــقـــوانـــيـــن الــــنــــافــــذة والــــســ

المجحفة المطبقة أيضاً.

المواطن مُدان ويستحق القصاص
الــمــحــروقــات لــديــنــا أرخــــص مـــن دول الـــجـــوار، 
ــفـــواكـــه  ــبـــز، الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة، الـــخـــضـــار والـ الـــخـ
الكهرباء،  النقل،  الحيوانية، أجــور  والمنتجات 
التعليم، حتى رسوم شبكة الإنترنت أدنى من 
دول الـــجـــوار، وقـــس عــلــى ذلـــك مــمــا هــو أدنــى 
مــن دول الــجــوار، بحسب بعض التصريحات 

الرسمية وغير الرسمية.
وعلى الرغم من كل هذا الرخص ما زال المواطن 
يتشكى من الأسعار والاستغلال، ليظهر في ظل 
هـــذه الــمــقــارنــات مــع دول الــجــوار وكــأنــه متجنٍ 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة ومــــســــؤولــــيــــهــــا، كـــمـــا عـــلـــى كـــبـــار 
لجميل  البلد، وناكر  والفاسدين في  المستغلين 
هــؤلاء، خاصة في ظل استهلاك مفردة تماثلها 
بالتكرار الممجوج أيضاً على ألسنة المسؤولين 

وهي مفردة »الدعم«، برغم تآكله.
ــقـــط مــتــجــنٍ  ــيـــس فـ ــيـــجـــة، أن الــــمــــواطــــن لـ ــتـ ــنـ والـ
ونـــاكـــر لــلــجــمــيــل، بـــل هـــو غــيــر مــحــق ومــجــحــف 
أيضاً، وبالتالي مدان من كل بد، وربما لذلك لا 
غرابة من كل أشكال العداء، المبطن والصريح، 
الــمــمــارســة تــجــاهــه وبــحــقــه، وعــلــى كـــل ضــرس 
ــــن قـــبـــل الـــمـــســـؤولـــيـــن والــمــســتــغــلــيــن  ولـــــــون، ومـ

والفاسدين.
فـــهـــذا الــــمــــواطــــن الـــمـــنـــكـــوب بـــحـــيـــاتـــه ومــعــيــشــتــه 
وخدماته، أصبح منكوباً أيضاً بالإدانة الرسمية 
وغير الرسمية، مع كل أشكال القصاص التي 
تنال منه في كل لحظة، ومن المفروغ منه ألّا 
يوجد من يلتجئ إليه، فمن يحمي المدان، أو 

يجرؤ على الدفاع عنه؟.

المواطن الأرخص
ــتـــراف بـــه رســمــيــاً، بل  مـــا لا يــتــم ذكــــره أو الاعـ
وتغييبه عمداً، على مستوى المقارنة مع دول 
الـــجـــوار، والــتــي تعتبر مستوياتها لــديــنــا أدنــى 
المعمول  الليبرالية  السياسات  أيــضــاً، فــي ظــل 
بها، وبسببها، وعلى أيــدي المستفيدين منها، 
فــهــي عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر )مصلحة 
ــــة- الــــحــــقــــوق  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــمـــــــواطـــــــن- الأجــــــــــــــور الـ
ــقــــودة- الـــكـــرامـــة  ــفــ ــمــ الـــمـــنـــتـــهـــكـــة- الإنــــســــانــــيــــة الــ
الــمــهــدورة- ..( لتتوج بمصلحة الــوطــن التي 
تم إدخالها في بازارات العهر كسلعة أيضاً على 

أيدي هؤلاء!.
ــا يــتــم إغــفــالــه عــلــى مــســتــوى الــــزيــــادة لــديــنــا  ومــ

تفشيشة غضب

المواطن ليس رخيصاً.. والوطن ليس سلعة
أكثر عبارة مستهلكة جرى تداولها خلال العقود الماضية من خلال التصريحات 

الرسمية، وما زالت متداولة حتى الآن، هي عبارة »الأسعار لدينا أرخص من دول 
الجوار«، فكل مسؤول، وعلى مختلف مستويات المسؤولية، يستشهد بهذه العبارة 
بما يخص قطاعه ومسؤوليته عندما يواجه بارتفاع الأسعار المحلية على سلعة ما، 

وربما لا داعي لسرد أمثلة على ذلك ممن صرح بهذه العبارة وكررها، فهي كثيرة جداً 
ولا تحصى!.

	ǧمراسل قاسيون

هــــذه الــمــنــطــقــة كـــانـــت تــعــج بــالــحــركــة 
لــــيــــاً نـــــــهـــــــاراً، وكـــــانـــــت جــــــــــزءاً مـــكـــمـــاً 
ــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  لــلــنــشــاط الاقـ
لمدينة حلب، قبل أن تصبح مقفرة، 

حتى الأشباح لا تسكنها!.

 غياب مقصود 
لمقومات الحياة

بحسب بعض أهالي هذه المناطق، 
فــهــي لا تــتــوفــر فيها أبــســط شــروط 
الحياة ومقوماتها، من ماء وكهرباء 
ونقل وغيرها، حتى تاريخه، والتي 
تعتبر مــن مــشــجــعــات عــــودة الــحــيــاة 
الاقتصادية  الأنشطة  وعـــودة  إليها، 

والاجتماعية لما كانت عليه.
فــكــيــف مــن الــمــمــكــن أن يــعــود هــؤلاء 
إلــــى بــيــوتــهــم ومـــزارعـــهـــم ومــعــامــلــهــم 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الـــوعـــود الــخــلّــبــيــة 
عن إعادة التأهيل وإعادة الخدمات، 

وخاصة الأساسية منها؟.
ويقول هــؤلاء، وكــأن القائمين على 
المماطلة والتسويف والــوعــود  أمــر 
غــيــر الــمــنــفــذة- بــالإضــافــة لأدوارهــــم 
ــــاد- يــــريــــدون  ــفـــــسـ ــ عــــلــــى مــــســــتــــوى الـ

تــصــويــر الـــدولـــة وكــأنــهــا عـــاجـــزة عن 
الــقــيــام بمهامها عــلــى هـــذا المستوى 
بأذهان المواطنين؟! أو لا يريدون 
الــمــنــاطــق أن تستعيد نشاطها  لــهــذه 

الاقتصادي الاجتماعي!.

 السرقة مستمرة 
والأمان مفقود

فــي هــذه  لــأهــالــي  بالنسبة  المشكلة 
الــمــنــاطــق لـــم تــقــف عــنــد حـــــدود عــدم 
تــوفــر الـــخـــدمـــات، ومـــقـــومـــات الــحــيــاة 
ــــذي  ــنــــد الــــــدمــــــار الــ ــــة، أو عــ ــيــ ــ ــــاســ الأســ
لــحــق بــبــيــوتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، فــالأهــم 
بالنسبة لهؤلاء أيضاً هو: ما جرى 
من تعفيش وسرقة لما لم تدمره يد 

الإرهاب ولم تطاله أياديه.
ــــك والأبـــــــــــــــــــــــــــــــــواب، وكــــــــل  ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــشـ ــ ــالـ ــ ــ فـ
الـــتـــمـــديـــدات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والــصــحــيــة، 
وحـــتـــى بـــــاط الأرضـــــيـــــات لــــم يــســلــم 
التعفيش والــســرقــة، والمؤسف  مــن 
أن هذه العمليات ما زالــت مستمرة 

حتى الآن.
فـــــــــالـــــــــســـــــــارقـــــــــون يـــــــــدخـــــــــلـــــــــون نـــــــــهـــــــــاراً 
بسياراتهم على كــل بــنــاء، وعلى كل 
بيت ومعمل، ليأخذوا ما تبقى فيها 
ــــره مــمــا  ــيـ ــ ــيــــوم وغـ ــنــ ــــن حــــديــــد وألــــمــ مـ

يمكن بيعه والاتجار به، حيث باتت 
مــعــظــم الأبــنــيــة عــاريــة تــمــامــاً، وكــأنــهــا 

على العظم، وغير قابلة للسكن.
بل إن بعض عمليات السرقة تحصل 
بوجود من عادوا إلى بيوتهم أيضاً، 
وتحت التهديد، ما يعني فقدان عامل 
الأمــــان الـــذي يعتبر مــن أهـــم عــوامــل 

الاستقرار.
وفوق كل ذلك إذا أراد أحد أن يرمم 
بيته المتضرر، واحتاج لنقل بعض 
مستلزمات ومواد الترميم، فعليه أن 
يدفع الإتاوات على بعض الحواجز 
المتواجدة على الطريق من المدينة 
إلى بيته، ما يرفع من تكاليف عملية 
الـــتـــرمـــيـــم، وبـــالـــتـــالـــي عــجــز الــكــثــيــريــن 
عن القيام بذلك، فغالبية أهالي هذه 
الــمــنــاطــق هـــم مـــن مـــحـــدودي الــدخــل 

والمفقرين أصلًا.

مطالب برسم الحكومة 
ومحافظة حلب

هؤلاء الأهالي يطالبون أن تمارس 
ــاتـــهـــا  ــكــــومــــة وجـــهـ ــبــــر الــــحــ الـــــــدولـــــــة، عــ
الرسمية، وخاصة المحافظة، دورها 
وواجــــــــبــــــــهــــــــا، لـــــيـــــس عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
ــتـــكـــمـــال عـــمـــلـــيـــات اعــــــــادة الــتــأهــيــل  اسـ

للبنى الــتــحــتــيــة والــخــدمــات وغــيــرهــا 
من مقومات الحياة فقط، رغم أهمية 
وضـــرورة كــل ذلــك مــن أجــل تسريع 
عــــودتــــهــــم إلـــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم وبـــيـــوتـــهـــم 
ومـــزارعـــهـــم ومــعــامــلــهــم، بـــل وإعـــــادة 
فـــرض هيبتها وســلــطــتــهــا فــعــاً على 

كل المتطاولين على الحقوق العامة 
ــــم، ســـــــواء  ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــــحـ ــــة ومـ ــ ــاصـ ــ ــ ــــخـ ــ والـ
كانوا من الفاسدين أو من الناهبين 
والـــمـــعـــفـــشـــيـــن، فــــهــــؤلاء وحــــدهــــم مــن 
لــــه مــصــلــحــة بـــإضـــعـــاف دور الــــدولــــة 

وإظهارها بمظهر العجز!.

الليرمون وشروط استعادة النشاط الاقتصادي الاجتماعي

عــن دول الــجــوار، كــذلــك على سبيل الــمــثــال لا 
معدلات  العالية-  الفساد  )مستويات  الحصر 
الاســــتــــغــــال الـــمـــرتـــفـــعـــة- مـــســـتـــويـــات الـــبـــطـــالـــة 
المتزايدة- معدلات الفقر والجوع- النزوح- 
اللجوء- التشرد- الظلم- القهر- القمع...(. 

لتكون النتيجة، أن المواطن نفسه أصبح هو 
الأرخــــــص والأبــــخــــس ثــمــنــاً بــالــمــقــارنــة مـــع كل 
دول الــجــوار أيــضــاً، وكذلك المصلحة الوطنية 
التي ضرب بها بعرض الحائط، وطبعاً الشكر 
مــوصــول بــهــذه وتــلــك، مــع تفاصيلها الــكــثــيــرة، 
لــلــســيــاســات والـــقـــائـــمـــيـــن عــلــيــهــا والــمــســتــفــيــديــن 

منها!!.
فأي بؤس أوصلتنا له هذه السياسات الظالمة، 

وأيـــــة جـــرائـــم كــبــيــرة ارتـــكـــبـــت وتـــرتـــكـــب بحقنا 
وبــحــق الــوطــن يــومــيــاً بسببها، والــتــي تــزايــدت 
خــــــال ســـنـــي الـــــحـــــرب والأزمــــــــــــة، واســـتـــفـــحـــلـــت 
ــاً مـــــؤخـــــراً، عـــلـــى أيــــــدي الـــقـــلـــة مــــن كــبــار  تـــوحـــشـ
الــمــســتــغــلــيــن والــــفــــاســــديــــن، الـــطـــغـــمـــة الــمــتــحــكــمــة 

والعابثة بمصيرنا وبمصير البلد!.
فـــالـــمـــواطـــن لـــيـــس بـــخـــســـاً ورخــــيــــصــــاً، والـــوطـــن 
ــار أمـــامـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــــد لا خـ ــــل بــ ــعــــة، ومـــــــن كــ ــلــ ــيــــس ســ لــ
كــمــواطــنــيــن، فـــي ظـــل هــــذا الـــعـــداء الــمــســتــشــري 
تجاهنا وتجاه المصلحة الوطنية، إلّا بالتغيير 
الجذري والعميق والشامل، من أجــل الحفاظ 
عــلــى مــصــلــحــتــنــا وعــلــى مــصــلــحــة الـــوطـــن، وهــو 

قادم لا محالة.

من مناطق منتجة 
إلى مناطق خاوية 

من السكان، هي حال 
المناطق على طريق دوار 

الليرمون باتجاه الشمال، 
والتي تضم عشرات 

البلدات والقرى، وعشرات 
آلاف المنازل والمزارع، 

التي كان يسكنها مئات 
آلاف من المواطنين، 
بالإضافة للعديد من 

المعامل.
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شؤون محلية

طيب ليش 
الحكومة بتقدر 

تحجر ع الكورونا 
بالنهار بس صعب 

عليها بالليل؟

-

نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست 
تهكمي مـــتـــداول عــن فــيــروس الــكــورونــا، 
والتخبط بالتعليمات والمعلومات حوله، 

يقول البوست:
• »وقــــت قــالــوا بــالــصــيــف بــيــمــوت لحالو 

كان قصدهم الفيروس ولا المواطن؟.
حــــول الــخــبــر الـــمـــتـــداول عـــن لـــســـان مــديــر 
الـــــصـــــيـــــانـــــة فــــــــي مـــــحـــــافـــــظ دمــــــشــــــق حـــــول 
استمرار صيانة أحياء دمشق والتزفيت 
ــأن أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة تـــشـــمـــل كــل  ــ ــ لــــيــــاً، وبـ
الــقــطــاعــات، ولـــن يــبــقــى شــــارع فــي مدينة 
ــيــــت، عـــلـــق بــعــض  ــــن دون تــــزفــ دمــــشــــق مـ

المواطنين بما يلي:
• »ترقيع وليس تزفيت؟«.

ــــن أربـــعـــيـــن  ــــي حـــــــــارات مـ • »صــــدقــــونــــا فـ
سنة مش مزفتة كلها حفر وجــور وقت 
الــمــطــر الـــنـــاس بــتــتــعــذب بــيــجــوا بــيــرقــعــوا 
ترقيع وقت بيحفروا مشان الكهرباء أو 
الــهــاتــف مــا بــيــزفــتــوا بــشــكــل كــامــل وحــالــة 

يرثى لها«.
ــــكـــــومـــــة  حـــــــــــول الــــــخــــــبــــــر مـــــــــن صـــــفـــــحـــــة الـــــحـ
ــنــــاداً إلــــى عــــرض قــدمــه  ــتــ الــمــتــضــمــن: »اســ
وزيـــــــــر الــــصــــحــــة الـــــدكـــــتـــــور نـــــــــزار يــــازجــــي 
وافـــق مجلس الــــوزراء على رفــع الحظر 
الــمــفــروض على منطقة السيدة زيــنــب«، 

علق بعض المواطنين بما يلي:
• »رفعو الحظر الليلي لانو بدون فائدة 

وعامل زحمة خلال النهار«.
• »شــو رايــكــن تلغو الحظر حــاج بكفي 

حظر«.
حول الخبر الوارد على صفحة الحكومة 
والذي يتضمن: »استمرار إغلاق المنافذ 
الحدودية مع إمكانية اللجوء الى فرض 
»حــظــر الــتــجــول الـــتـــام« تــبــعــاً للمتغيرات 
ــــدداً تـــأكـــيـــده  ــــجــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــفــــيــــروس، مــ
عــلــى أهــمــيــة الـــوعـــي مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن 
ــــرف بــــأعــــلــــى درجــــــــــــات الــــحــــرص  ــــصــ ــتــ ــ والــ
والمسؤولية لناحية الالتزام باشتراطات 
السلامة الصحية خارج المنزل وداخله«، 

علق بعض المواطنين بما يلي:
• »الكورونا أرحم من هل الأسعار«.

• »اي تــصــدي لــكــورونــا والــنــاس ماتت 
من الفقر يا محلا كورونا خلص رحمونا 
ــنـــتـــو ســتــأصــلــتــو  لـــــو بـــتـــخـــافـــو عــــاشــــعــــب كـ
الــــتــــجــــار الــــفــــجــــار نــــــاس عــــم تـــشـــحـــد لــمــلــح 

خافو الله«.
»والله الحظر الليلي مالو فــايــدة لأن ما 

حدا عم يتقيد فيه ع ناس وناس«.
ــــادة  ــــر الــمــالــيــة عـــن »إعـ حــــول حـــديـــث وزيـ
الـــنـــظـــر فــــي الـــســـيـــاســـات الــضــريــبــيــة لــعــدم 
انسجامها مع الواقع الاقتصادي ووضع 
نـــــظـــــام ضــــريــــبــــي جـــــديـــــد وتـــــعـــــزيـــــز نــســب 
ــــى  شــــرائــــح الــــضــــرائــــب، ورفــــــع الـــحـــد الأدنـ
ــبــــة، ورفــــــــع ســـقـــوف  ــفـــى مـــــن الــــضــــريــ ــعـ ــمـ الـ
الرواتب والأجور«، علق البعض بالتالي:
ــــون مــثــا  ــكـ ــ ــــس تـ ــــو الـــــــرواتـــــــب بــ ــعــ ــ • »رفــ

٣٠٠%دون أن يحدث تضخم«.
• »على أساس أجانا زياده 20000 طار 
مــنــهــا 8000 ضــريــبــه ورســــوم الله يستر 

شو لجديد«.
الــفــســاد....  • »روح دورو على دكاكين 
ع الــمــلــيــارديــريــة الــلــي نهبو الــبــلــد جايين 
ــــدو الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــقــيــر  ــــزيـ تـ

والمعتر«.
ونــخــتــم مـــع بـــوســـت تــهــكــمــي حــــول واقـــع 
ــقـــول  ــيــــة، يـ ــالــ ــتــ ــتــ ارتــــــفــــــاعــــــات الأســـــــعـــــــار الــــمــ

البوست:
• »صار فينا متل أهل الكهف طلعنا من 
الحجر ونزلنا ع السوق لقينا المصاري 

اللي معنا ما بيشتروا شي!«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧسمير علي

بــالــمــقــابــل، تــظــهــر الــحــكــومــة وكـــأنـــهـــا غير 
المواطنين، بل وتحملهم  معنية بسلامة 
ــــار انــــتــــشــــار الـــــوبـــــاء مــن  ــــطـ مـــســـؤولـــيـــة أخـ
خــال تأكيدها مـــراراً وتــكــراراً على الثقة 
ــــراءات  ــإجــ ــ بـــهـــم مـــــن أجــــــل اســــتــــمــــرارهــــم بــ
الحجر الطوعي، في الوقت الذي أعادت 
للعمل،  الاقتصادية  الأنشطة  غالبية  فيه 
مفسحة الــمــجــال أمـــام الــمــزيــد مــن أشكال 

الازدحام الشديد.

تحذير الصحة والتفلت الحكومي
ما زالت وزارة الصحة تحذر من الوباء، 
فقد ورد عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 
وزارة  ــنــــاشــــد  »تــ يــــلــــي:  ــا  ــ مـ  2020/5/14
الـــصـــحـــة الأخــــــــوة الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــضـــرورة 
عدم التهاون بتعليمات التباعد الجسدي 
ــــد الـــنـــظـــافـــة والــــســــعــــال والـــعـــطـــاس  وقـــــواعـ
ــيــــن والـــــمـــــرضـــــى  ــنــ ــمــــســ وعــــــــــــدم خــــــــــــروج الــ
الـــمـــزمـــنـــيـــن مــــن الـــمـــنـــزل وتــــواجــــدهــــم فــي 

الأماكن المزدحمة إلا للضرورة«. 
كـــمـــا تــســتــمــر تـــحـــذيـــرات مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالــمــيــة مـــن تــخــفــيــف إجـــــــراءات الــوقــايــة 
والــــعــــزل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــاعــتــبــار ان خطر 
الـــــــوبـــــــاء مــــــا زال قـــــائـــــمـــــاً، بــــــل ومــــــــا زالــــــت 
مـــؤشـــراتـــه الـــعـــامـــة بـــارتـــفـــاع، فــقــد حـــذرت 
منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، عــبــر المتحدثة 
بــتــاريــخ 2020/5/15، من  المنظمة  بــاســم 

أن »جــائــحــة فــيــروس كــورونــا المستجد 
»كوفيد-19« لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها، 
مرجحة أن الــعــدوى ستستمر فــي نشر 
الفوضى بين الــنــاس«، وذلــك بحسب ما 

تداولته بعض وسائل الإعلام.
ــــرار حــكــومــي  ــــر قــ ــــان آخـ بـــالـــمـــقـــابـــل، فـــقـــد كـ
بهذا الصدد يتضمن: »إلغاء حظر التنقل 
اعتباراً من  المحافظات،  بين  المفروض 
ــار  صـــبـــاح يـــــوم الــــثــــاثــــاء الــــمــــوافــــق 19 أيــ
ــايـــة 30 مـــنـــه، ومـــــع الالـــــتـــــزام بــحــظــر  ولـــغـ
التجول الليلي«، وهــو مــا يعتبر خــارجــاً 

عن المنطق.
فــــواقــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن الازدحـــــــــام خـــال 
ــــرارات التخفيف من  ســاعــات الــنــهــار، بــعــد قـ
إجراءات العزل والحظر، يتجاوز كل حدود 
الــوقــايــة والاحــــتــــراز، بــل إن بـــؤر الازدحــــام 
مـــن الــســهــل اعـــتـــبـــارهـــا بــــــؤراً لانـــتـــشـــار كــافــة 

الأمراض، وليس الكورونا فقط!.

غياب السبب الصحي 
ــمــــرار الــحــظــر  ــتــ ــاول فـــكـــرة »اســ ــنــ جـــــرى تــ
الــلــيــلــي« عــلــى ألــســنــة الــمــواطــنــيــن بشكل 
تهكمي من خــال بعض الــعــبــارات، مثل: 
ــنـــام بـــالـــنـــهـــار وبــفــيــق  »يـــعـــنـــي الــــكــــورونــــا بـ
بالليل«، أو: »طيب ليش الحكومة بتقدر 
تحجر ع الــكــورونــا بــالــنــهــار، بــس صعب 
عــلــيــهــا بــالــلــيــل؟«، وغــيــرهــا مـــن الــعــبــارات 

التهكمية الأخرى.
ولــعــل الأكــثــر قــربــاً لــلــقــبــول الــمــنــطــقــي في 
استمرار هذا الإجراء، فهو أن الاستمرار 

بالحظر المسائي والليلي أسبابه ليست 
صحية بحتة، بدليل تخفيف الاجـــراءات 
بــشــكــل كــبــيــر نـــهـــاراً، وقـــد تــكــون لأســبــاب 
وغـــايـــات أخــــرى، فــمــا هــي هـــذه الأســبــاب 
ــاذا؟ فــهــو بــعــهــدة الــحــكــومــة صــاحــبــة  ــمــ ولــ

القرار والمتمسكة به!.

إمكانات متواضعة
يــعــتــبــر الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي لـــديـــنـــا مــــن الأنـــظـــمـــة 
بــل والضعيفة بحسب  الــمــتــواضــعــة،  الصحية 
تـــقـــيـــيـــم مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالــــمــــيــــة، وواقــــــــع 
ــا زالــــت  ــقــــول: إن وزارة الـــصـــحـــة مــ ـــال يــ ـــحـ الـ
ــداد الــمــصــابــيــن، بــرغــم  ــ تــســجــل الـــمـــزيـــد مـــن أعــ
قلتها ومــحــدوديــة أمــاكــن رصــدهــا، كــمــا تقوم 
بـــــــــإجـــــــــراءات الــــحــــجــــر عــــلــــى بــــعــــض الـــــحـــــالات 
المشكوك بها، حيث يصار إلى حجر الحالات 
الــــمــــصــــابــــة بــــغــــايــــة الاســـــتـــــشـــــفـــــاء، والــــــحــــــالات 

المشتبه بها للتأكد من الإصابة من عدمها.
ــــر يــــــبــــــدو أن  ــــجـ ــــحـ ــــى فـــــــي أمـــــــاكـــــــن الـ ــتـ ــ ــــن حـ ــكـ ــ لـ
الإجـــــــــــــراءات الــــخــــاصــــة بــــالــــوقــــايــــة فـــيـــهـــا دون 
الــمــســتــوى الــمــطــلــوب، ولــعــل مـــا تـــم تسريبه 
وتــوثــيــقــه مــؤخــراً مــن أحــاديــث وصــــور، عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي وتداولته بعض 

وسائل الاعلام، مثالًا صغيراً عن ذلك. 
والـــســـؤال الــهــام بــعــد كــل ذلـــك: هــل يكفي 
الــتــعــويــل عــلــى الــثــقــة بــالــمــواطــن مـــن أجــل 
ــــزام بـــــإجـــــراءات الــــعــــزل الاجــتــمــاعــي  ــتـ ــ الالـ
لــدرء مخاطر انتشار  والحجر الطوعي، 
ــاء، بـــعـــد كــــل قــــــــرارات الــتــخــفــيــف مــن  ــ ــــوبـ الـ

إجراءات العزل والحظر؟.

الوباء خطير ومستمر.. 

والحكومة تعول على الثقة بالمواطنين!

تؤكد وزارة الصحة، ببياناتها وعبر موقعها وصفحتها الرسمية، على التباعد الاجتماعي وعلى إجراءات الحجر الطوعي، وكأنها لا تخاطب 
المواطنين فقط، بل وكأنها في تعارض مع توجهات الحكومة، التي كسرت كل هذه إجراءات العزل والوقائية والاحتراز من الوباء الخطير.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فـــبـــعـــد إنــــهــــاء الــــعــــام الـــــدراســـــي الـــحـــالـــي لــطــاب 
الانــــتــــقــــالــــي، ونــــقــــل تـــامـــيـــذ وطـــــــاب الـــصـــفـــوف 
ــلــــى بــــدون  ــــى الـــصـــف الأعــ الانـــتـــقـــالـــيـــة جــمــيــعــاً إلـ
امـــتـــحـــانـــات، اســــتــــنــــاداً لــــقــــرار الـــحـــكـــومـــة حـــرصـــاً 
على سلامة وصحة الطلاب، أعلنت المدراس 
الخاصة عن رفع الأقساط، بشكل غير رسمي، 
ــالــــي بــدفــعــة  بــنــســب مـــتـــفـــاوتـــة، كــمــا طــالــبــت الأهــ
الــدراســي القادم  لتثبيت تسجيل أبنائها للعام 
بمبالغ كــبــيــرة، مــع مــنــح مهلة مــحــدودة لــذلــك، 
اسمه  الطالب مستنكفاً ويشطب  فيعتبر  وإلا 

من قوائم المدرسة!.

 تأجيل من أجل القوننة 
والمشروعية فقط

وصـــــلـــــت الـــــشـــــكـــــاوى عــــلــــى مــــــا يـــــبـــــدو لأســــمــــاع 
وزارة الــتــربــيــة، فــقــد صــــدر تــعــمــيــم بــحــســب ما 
ورد عـــلـــى مــــوقــــع الــــــــــوزارة الـــرســـمـــي بـــتـــاريـــخ 
تــطــلــب  الـــتـــربـــيـــة  »وزارة  ــقـــــول:  ــ يـ  2020/5/7
مـــن مــديــريــاتــهــا فـــي الــمــحــافــظــات كـــافـــة إبـــــــــــــــــــــــاغ 
أصــحــاب الــمــؤســســات التعليمية الــخــاصــة عــدم 
زيــــادة الأقــســاط الــســنــويــة قــبــل الــحــصــول على 
مـــوافـــقـــة الـــــــــوزارة أصـــــــولًا تـــحـــت طـــائـــلـــة اتـــخـــاذ 
الإجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بـــحـــق الـــمـــخـــالـــف مــنــهــا، 
ومساءلة المعنيين بــالإشــراف عليها فــي حال 
عدم إبلاغهم عنها، والتقيد بأحكام المادة /37/ 
التشريعي  للمرسوم  التنفيذية  التعليمات  مــن 
رقم /55/ لعام 2004 بالنسبة لأجور الخدمات 
الأخــــرى والــمــيــزات الإضــافــيــة، بــمــا فيها أجــور 
نقل الطلبة وثــمــن الألــبــســة والــكــتــب الإثــرائــيــة، 
عـــلـــى أن تُـــعـــلـــم الـــمـــؤســـســـة الــتــعــلــيــمــيــة الــخــاصــة 
مديرية التربية، وأولياء الأمور بها سنوياً قبل 
التسجيل، ويعد حجب هذه المعلومات مخالفة 
صــريــحــة تـــوجـــب الـــمـــســـاءلـــة فـــي ضــــوء الـــمـــواد 
ذات الـــصـــلـــة، وتـــوجـــيـــه أصــــحــــاب الــمــؤســســات 
أقساطهم  بــزيــادة  الراغبين  الخاصة  التعليمية 
السنوية برفع مقترحهم للزيادة كموعد أقصاه 

حتى تاريخ 2020/7/15م ولا يتم النظر بأي 
طلب بعد تاريخه«. 

ــــدارس الـــخـــاصـــة  ــمــ ــ الـــتـــعـــمـــيـــم أعـــــــاه لــــم يـــمـــنـــع الــ
ــــادة الأقـــســـاط الــســنــويــة، أو قــيــمــة بــدل  مـــن زيــ
الخدمات، بل ربطها بموافقة مديريات التربية 
مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، وذلـــك حــســب التعليمات 

النافذة. 
بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، إن الــــــزيــــــادة قـــائـــمـــة وســتــصــبــح 
مـــشـــروعـــة، لــكــن ربـــمـــا جــــرى تــأجــيــل الـــبـــت بها 
الخاصة  القانونية  الإجــــراءات  استكمال  لحين 

بها من أجل شرعنتها، ليس إلا!.

مزيد من الأرباح الصافية
ــاً مـــــوضـــــوع تــكــبــدهــم  ــ أثـــــــار ذوو الـــــطـــــاب أيـــــضـ
أقساط الفصل الثاني من العام الدراسي لهذا 
الــعــام، مــع نفقات الــخــدمــات خــال هــذا الفصل، 
دون جــــــــــدوى، فــــقــــد تــــوقــــفــــت الـــــــدراســـــــة خــــال 
كامل الفصل الثاني تقريباً، ما يعني أن غالبية 
الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــســـددة مــــن قــبــلــهــم أصـــبـــحـــت ربـــحـــاً 
ــمـــدارس،  صــافــيــاً اســتــفــاد مــنــه أصـــحـــاب هــــذه الـ
ــا لـــم يـــصـــدر بــشــأنــه أي شــــيء رســمــي،  وهــــو مـ
باستثناء ربما ما صرح به مدير تربية حمص، 
بحسب بعض وســائــل الإعـــام منذ عــدة أيــام، 
بقوله: »الطالب غير ملزم بدفع ما تبقى عليه 
من ذمة مالية عن ‏أجور النقل وباقي الخدمات 
ــــال تــوقــف  ــيــــة الأخــــــــرى خــ ــافــ والــــمــــيــــزات الإضــ
الدوام ‏المدرسي، وله الحق باسترداد ما تبقى 
من قيمة هذه الرسوم خلال فترة التوقف في 

‏حال كانت مستوفاة«.
أما عن القسط، فلم يتم التطرق له لا من قريب 
ولا من بعيد! مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه 
المبالغ سبق أن تم تسديدها قبل بداية الفصل 

الثاني من قبل ذوي الطلاب.
بالمقابل، فقد أعلنت بعض المدارس الخاصة 
ــتـــقـــوم بـــخـــصـــم قـــيـــمـــة الــــمــــواصــــات عــن  أنــــهــــا سـ
الشهر الرابع والخامس فقط، وتحويلها كدفعة 
مواصلات للعام القادم لمن يرغب بالاستمرار، 

وفي حال عدم الرغبة يُعاد المبلغ نقداً.

المدارس الخاصة.. استغلال مُتشعب ومُشرعن

الشكاوى من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة تتكرر سنوياً من ذوي الطلاب، كما تتكرر 
معها التأكيدات الرسمية بعدم رفعها دون جدوى، وقد أصبحت طرق الالتفاف التي 

تتبعها المدارس الخاصة بغاية الحصول على المزيد من الأرباح عبر فرض نفقات 
إضافية بعناوين مبتدعة تحت مسمى الخدمات، مستنزفة لجيوب هؤلاء.

 تصريح واستياء 
طال المدارس الحكومية

أثـــــــار تـــصـــريـــح مــــعــــاون وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة عــبــر 
إحـــــدى الإذاعــــــــات الــمــحــلــيــة خــــال الأســـبـــوع 
ــاء مــــــن قــــبــــل ذوي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــي مـــــوجـــــة اسـ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــطـــــاب، فــــي الـــــمـــــدارس الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة  الـ
على حد سواء، حيث قال في معرض رده 
على الشكاوى من ارتفاع أقساط المدارس 
الــــخــــاصــــة: »يــــجــــب الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن الأقــــســــاط 
والخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة.. 
ومن لا يريد أن يدفع.. فليأتي إلى المدارس 

الحكومية«.
فــــذوو الـــطـــاب فـــي الـــمـــدارس الــخــاصــة، الــذيــن 
ــاً مــــــن ارتـــــــفـــــــاع أقــــــســــــاط هــــذه  ــ ــــويـ ــنـ ــ ــانـــــون سـ ــ ــعـ ــ يـ
الـــــــمـــــــدارس، اعــــتــــبــــروا هــــــذا الـــتـــصـــريـــح بــمــثــابــة 
إطلاق يد هذه المدارس على مستوى تحديد 
أقساطها وبدلات خدماتها، بل مع الصمت على 
كل أشكال وأوجــه الاستغلال التي يتعرضون 

لها سنوياً.
بالمقابل، فقد فُتحت قريحة ذوي الطلاب في 
المدارس الحكومية على واقع هذه المدارس 
الــمــتــردي، والــتــي تُــوجــت بمضمون التصريح 
أعـــاه الـــذي يُــقــر بــدونــيــة الـــمـــدارس الحكومية 
عــــن الــــخــــاصــــة، وكـــــــأن صــــاحــــب الـــتـــصـــريـــح غــيــر 
معني بــهــذا الــتــردي وغــيــر مــســؤول مــع غيره 
من المسؤولين في الوزارة، بل وفي الحكومة، 
عمّا آل إليه الحال في المدارس الحكومية من 

تراجع على كافة المستويات!.

بوابات الخصخصة
مــــــع الــــتــــأكــــيــــد طــــبــــعــــاً عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــــمــــــدارس 
ــــا، وعــلــى مجانية  الــحــكــومــيــة وضـــــرورة دورهـ
التعليم والتمسك به، إلا أن الترهل والتردي 
الــمــســتــمــر فـــي هــــذه الــــمــــدارس يــعــتــبــر الــبــوابــة 
الــتــي تعبر مــن خــالــهــا ســيــاســات الخصخصة 
الـــجـــاريـــة عــلــى الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وتـــبـــررهـــا، 
اعــتــبــاراً مــن أجـــور الــمــدرســيــن، مــــروراً بتعداد 
الـــطـــاب فـــي الــشــعــب الــصــفــيــة، ولــيــس انــتــهــاءً 
بالمناهج المقرة، وما بينها جميعاً من أشكال 
ــيــــة وفـــــــســـــــاد، وقــــــــد ســبــق  تــــــراخــــــي ومــــحــــســــوبــ
لقاسيون أن سلطت الأضــواء على تفاصيلها 
مــن خــال الكثير مــن الــمــواد خــال السنوات 

الماضية.
فــإذا كانت الــمــدارس الخاصة حِــكــراً على أبناء 
الأثـــــريـــــاء خـــــال عــــقــــود ســـابـــقـــة، فـــقـــد أصــبــحــت 
مـــــــــــاذاً لأبــــــنــــــاء شــــــرائــــــح أخـــــــــرى فــــــي ظــــــل هــــذا 
التراجع والتردي، لذلك تزايدت بداية معدلات 
ــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة، ومـــــا زالـــــت،  ــلـ ــ الـــلـــجـــوء لـ
حتى وصل الأمر للحاجة لهذه الدروس على 
مـــســـتـــوى طـــــاب الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــى مــــن الــتــعــلــيــم 
ــــداد الـــمـــدارس  الأســــاســــي، ولاحـــقـــاً تـــزايـــدت أعــ
الــخــاصــة لتستقطب الــمــزيــد مـــن الــبــاحــثــيــن عن 
ملاذات تعليمية أفضل، كما ارتفعت مستويات 
ــا، وكـــــــذلـــــــك اخــــتــــلــــفــــت مـــســـتـــويـــاتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــــالـ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــاً، بـــحـــيـــث أصــــبــــح الاســـتـــغـــال  ــ ــــضـ وســـويـــاتـــهـــا أيـ
مــتــشــعــبــاً فــي هـــذه الـــمـــدارس، مــع شــرعــنــة هــذا 

الاستغلال من الناحية العملية.

توقفت الدراسة 
خلال كامل الفصل 

الثاني تقريباً ما 
يعني أن غالبية 

المبالغ المسددة 
أصبحت ربحاً صافياً 

استفاد منه أصحاب 
أقساط فلكيةالمدارس

فيما يلي بعض الأرقام المتداولة، بحسب ذوي بعض الطلاب، كأقساط سنوية مطلوبة 
عن العام الدراسي القادم في مدينة دمشق كمثال:

إحدى المدارس في منطقة باب شرقي كان قسطها لهذا العام 235 ألف ليرة وذلك، وقد 
أصبح للعام القادم 450 ألف ليرة وذلك لطلاب الحلقة الأولى، بدون مواصلات.

مــدرســة أخـــرى فــي مــشــروع دمــر حـــددت القسط الــســنــوي بمبلغ 490 ألــف لــيــرة، وذلــك 
لطلاب التحضيري، متضمناً اللباس والكتب فقط دون مواصلات، أما طلاب الابتدائي 

فقد بلغ القسط الخاص بهم مبلغ 650 ألف ليرة.
إحــــدى الـــمـــدارس فــي منطقة بـــاب تــومــا حــــددت قسطها الــســنــوي لــلــعــام الـــقـــادم للمرحلة 

الإعدادية بمبلغ 250 ألف ليرة، بدون مواصلات وكتب وغيره.
إحدى روضات الأطفال في منطقة المزة حددت قسطها السنوي للعام القادم بمبلغ 225 

ألف ليرة، بدون مواصلات، وقد كان العام الحالي 140 ألف ليرة.
وعــن مـــدارس النخبة ذات الــنــجــوم، فقد تــراوحــت أقساطها بين 675- 900 ألــف ليرة، 

بدون مواصلات وكتب وخدمات.
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شؤون محلية

وكما كل موسم أيضا تظهر الجهات المسؤولة 
عـــــن الـــمـــكـــافـــحـــة فـــــي الــــمــــحــــافــــظــــات والــــبــــلــــديــــات 
وكأنها متفاجئة من الحشرات وتكاثرها بفصل 
المبيدات  عمليات رش  تتأخر  الصيف، حيث 
الـــحـــشـــريـــة، وتــقــتــصــر، بـــحـــال الـــقـــيـــام بـــهـــا، على 

بعض الأحياء دون سواها!.

حشرات تغزو المدن والأرياف
ــا مــن  ــيــــرهــ ــــرغـــــش، وغــ ــبـ ــ ــة لـــلـــنـــامـــوس والـ ــ ــافـ ــ إضـ
الحشرات، الطائرة أو الزاحفة، الصغيرة التي 
تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل 
الصيف، فقد غزت حشرة الخنفساء السوداء، 
المسماة »كالوسوما«، مجدداً هذا العام الكثير 
من المدن والأرياف، وبشكل كثيف أيضاً، وقد 
تداول المواطنين الكثير من الصور التوثيقية 

لهذه الحشرة بأعدادها الكبيرة.
وبرغم التجربة المسبقة لهذه الحشرة خلال 
الــعــام الــمــاضــي، وبــرغــم الــتــصــريــحــات الرسمية 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الاخـــتـــصـــاصـــيـــيـــن، الـــتـــي تــقــول 
بأن هذه الحشرة ليست ضــارة، وبــأن موسم 
تكاثرها قصير لا يتجاوز الأسبوعين، وبأنها 
مفيدة للتوازن البيئي، إلا أن كل ذلك لم يشكل 
عامل اطمئنان للمواطنين، خاصة أن أعدادها 
ــــل الـــبـــيـــوت، نــاشــرة  كــبــيــرة، وتــتــســلــل إلــــى داخـ

الذعر والرعب، وخاصة لدى الأطفال.
كما انتشرت حشرة مشابهة هذا العام، لكنها 

أصــغــر حــجــمــاً مــن الخنفساء الـــســـوداء، وأيــضــاً 
كـــانـــت بــكــثــافــة عـــدديـــة عـــالـــيـــة، وقــــد ظـــهـــرت في 
بــعــض الـــمـــدن والأريـــــــاف أيـــضـــاً، وتــســلــلــهــا إلــى 
داخــل الــبــيــوت، حيث تجذبها الأضــــواء، أسهل 

من الخنفساء السوداء نظراً لصغر حجمها.

لا برامج استباقية للمكافحة الحشرية
متأخراً،  تجاوبها  كــان  والــبــلــديــات  المحافظات 
كما جــرت الــعــادة، على مستوى وضــع برامج 
المكافحة اللازمة بمواجهة الغزو الحشري مع 
بداية فصل الصيف، علماً أنه من المفترض أن 
تكون هذه البرامج موضوعة مسبقاً، كي تنفذ 
ــعــمــل بــهــا بــشــكــل اســتــبــاقــي، وقــبــل الــوصــول  ويُ
لمرحلة الغزو الحشري بــالأعــداد الكبيرة كما 
ــذا الــــعــــام، والــــعــــام الـــمـــاضـــي، وخـــاصـــة  ــ ــــرى هـ جـ

بالنسبة للخنفساء السوداء.
المثال  فقد قامت محافظة دمشق على سبيل 
ــــرذاذي  ــ بـــأعـــمـــال رش الـــمـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة، الـ
والــضــبــابــي، فــي بــعــض الــمــنــاطــق والأحـــيـــاء في 
الــمــديــنــة، خــــال الأســـبـــوع الـــمـــاضـــي، لــكــن هــذه 
الأعـــمـــال لـــم تــشــمــل كــافــة الأحـــيـــاء، كــمــا لـــم تكن 
بالكم الكافي بحيث يتم التخلص من الحشرات 
أو التخفيف منها، حتى في الأحياء المستهدفة 

من عمليات الرش.
ثــــم أعـــلـــنـــت الـــمـــحـــافـــظـــة عــــن بـــرنـــامـــج أســبــوعــي 
ــــرش الــــمــــبــــيــــدات، وذلـــــــك اعــــتــــبــــاراً مــــن تـــاريـــخ  لــ

ــاء  ــيــ أحــ ــــة  ــافـ ــ كـ يـــشـــمـــل  أن  ــلــــى  عــ  ،2020/5/17
الــمــديــنــة، صــبــاحــاً ومـــســـاءً، ومــتــضــمــنــاً الــحــدائــق 
العامة وحــول ضفاف الأنــهــر، كما عممت رقم 
هاتف من أجل تلقي شكاوى المواطنين بهذا 
الصدد أيضاً، وما علينا إلا أن ننتظر ونراقب 
مع المواطنين تنفيذ برنامج المكافحة المزمع.

بـــجـــمـــيـــع الأحــــــــــــــوال فــــقــــد ظــــهــــر تـــــأخـــــر فـــاعـــلـــيـــة 
الــــمــــحــــافــــظــــات والـــــبـــــلـــــديـــــات بــــمــــواجــــهــــة الــــغــــزو 
الحشري مع مطلع فصل الصيف الحالي، هذا 
الــذي لم يعد نوعاً من المفاجأة بسبب التغير 

المناخية بل أصبح يأخذ طابع النمط السنوي 
الــواجــب إدراجــــه فــي الــمــهــمــات الــمــوســمــيــة، مع 
الأخذ بعين الاعتبار أهمية وضرورة المكافحة 
الــحــشــريــة فــي الــوقــت الـــراهـــن، نــظــراً للظروف 
ونظام  بالكورونا  المرتبطة  الخاصة  الصحية 

الحجر والحظر المطبق.
 فإذا كانت محافظة دمشق قد تأخرت بوضع 
بـــرنـــامـــجـــهـــا لــمــكــافــحــة الــــحــــشــــرات بــــهــــذا الــشــكــل 
وهـــي الــعــاصــمــة، فكيف الــحــال مــع بــرامــج بقية 

المحافظات والبلديات؟

	ǧنوار الدمشقي

ــــادرت لأذهــــــــان ســكــان  ــبـ ــ ــقـــارنـــة الـــتـــي تـ ــمـ لـــكـــن الـ
المنطقة كانت مع حديقة السبكي التي لا تبعد 
عن ساحة الميسات كثيراً، من حيث الإهمال 
ــــذي نــالــتــه خــــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، بـــرغـــم ما  الـ
صرف عليها من أجل »تحسينها« و»تجميلها« 
خلال السنين القريبة الماضية، بعد الكثير من 
الشد والجذب الذي أحالها لفترة من الفترات 
إلى صحراء قاحلة، وكذلك المقارنة مع الكثير 
مـــن الـــحـــدائـــق والـــســـاحـــات الــعــامــة الأخـــــرى في 

العاصمة.

 الاختلاف بسيط
 والخشية من استمرار الإهمال

بـــحـــســـب بــــعــــض ســــكــــان الـــمـــنـــطـــقـــة، فــــقــــد بـــــدأت 
عمليات »التجميل« في ساحة الميسات، عبر 
نــبــش وتــجــريــف تــرابــهــا بـــدايـــة، والـــــذي تــرافــق 
مــع إزالـــة بعض الأشــجــار منها تمهيداً للعملية 
»التجميلية« الــمــرتــقــبــة، ثــم تــم إحــضــار كميات 
من التراب الإضافية، حيث ظهرت في الساحة 
بــعــض الــهــضــاب الــتــرابــيــة المنخفضة الــمــوزعــة 
عــلــى أطـــرافـــهـــا وبــوســطــهــا، ثـــم تـــا ذلــــك زراعــــة 
المختلفة على  العديد مــن الأشــجــار والنباتات 
جــوانــبــهــا وبــداخــلــهــا، مـــع إعـــــادة إحـــيـــاء مرجها 
العشبي، بعد إعادة تأهيل مرشات الماء فيها، 
وقد استمرت هذه العمليات على مدار أسابيع، 

ومن خلال العديد من الورشات.

أن  المنطقة،  ســكــان  المبدئية بحسب  النتيجة 
الــمــشــهــد الــــعــــام ربـــمـــا أصـــبـــح أجـــمـــل مــــن خـــال 
الــتــنــوع الــشــجــري والــنــبــاتــي الــــذي تـــم إحــيــائــه 
في الساحة، برغم أن الاختلاف لم يكن كبيراً، 
بــاســتــثــنــاء الــهــضــاب الــتــرابــيــة الــتــي تــم إدخــالــهــا 
على بنية الحديقة ولــم تكن مــوجــودة سابقاً. 
وهؤلاء قالوا: إن حديقة الساحة تعتبر كبيرة 
نـــســـبـــيـــاً بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع غـــيـــرهـــا مــــن الـــســـاحـــات 
العامة في العاصمة، وكانت بحاجة للمزيد من 

الاهتمام ليس إلّا.
فــقــد ســبــق أن كــــان فــيــهــا الــعــديــد مـــن الأشـــجـــار 
والـــنـــبـــاتـــات والـــــــورود والـــغـــطـــاء الــعــشــبــي، لكن 
الإهمال أدى إلى موات بعض أشجارها، وإلى 
يباس جزء كبير من مرجها الأخضر، وهو ما 
سجلوا خشيتهم منه مع مــرور الوقت، بحال 
استمر الإهــمــال بعد عملية التجميل الأخيرة، 
خاصة وأنهم سبق أن شهدوا ما حل بحديقة 

ساحة الميسات في العاصمة.. الإهمال والاضطرار للتجميل
بدأت محافظة دمشق خلال الأسابيع 

القليلة الماضة بعملية تحسين 
وتجميل لساحة الميسات، ولا شك 

أن أبناء المدينة وسكانها والقادمين 
إليها يستحقون أن يتمتعوا بالمشاهد 

الجمالية للساحات والحدائق فيها، وأن 
ينتعشوا بأشجارها وهوائها ومائها، 

كما لا شك أن الاهتمام بالساحات 
والحدائق عبر زيادة أعداد الأشجار فيها 

له انعكاسات بيئية إيجابية إضافية 
أيضاً.

ــــردٍ بــعــد عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل لــهــا،  الــســبــكــي مـــن تـ
بسبب الإهمال وعدم المتابعة، كما سبق وأن 
شــــاهــــدوا نــتــائــج اقـــتـــاع الأشــــجــــار مـــن منصف 
شـــارع بــيــروت وســـط الــعــاصــمــة، والــبــدائــل من 
الأشــجــار المثمرة )حمضيات وأشــجــار زينة( 
الــتــي تــم زراعــتــهــا عــوضــاً عــنــهــا، والــتــي لــم تعد 

موجودة بغالبيتها!.

أسئلة تفرض نفسها
ــام بـــجـــمـــالـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــلــــل مــــــن ضــــــــــــرورة الاهــ لــــــن نــــقــ
الساحات والحدائق، وبالغطاء النباتي عموماً، 
سواء في العاصمة أو أية مدينة أخرى، كما لن 
نبخس الجهود المبذولة حقها طبعاً، لكن لا بد 

من طرح بعض الأسئلة الهامة:
ــام  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ألـــــــيـــــــس مــــــــن الأجــــــــــــــــدى اســـــــتـــــــمـــــــرار الاهــ
بالحدائق والساحات، بدلًا من تركها للإهمال، 

والاضـــــــــطـــــــــرار لـــــدفـــــع تــــكــــالــــيــــف عــــلــــى صـــيـــانـــتـــهـــا 
وتحسينها لاحقاً؟.

كـــم ســتــكــلــف عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل الــاحــقــة بــحــال 
استمرار الإهمال؟ 

مــــــــاذا لـــــو تـــــم تــــوظــــيــــف الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــصـــروفـــة 
عــلــى عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل والــتــحــســيــن للساحات 
والــــحــــدائــــق، بـــحـــال تــــم الــمــحــافــظــة عــلــيــهــا، عــلــى 

مجالات خدمية أخرى في العاصمة؟.
كــــــم كــــلــــفــــت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــجـــمـــيـــل لـــــهـــــذه الــــســــاحــــة، 
ومـــن هــي الــجــهــة المستفيدة مــن كتلة الإنــفــاق 

المصروفة عليها؟.
أخيراً، ربما لا يسعنا إلا أن ننتظر عدة أشهر 
التجميل، عسى  لعملية  النهائية  النتائج  لنرى 
تــحــقــق الــتــكــالــيــف الـــمـــصـــروفـــة عــلــيــهــا الـــجـــدوى 
منها، ولا تضيع هباءً بفعل الإهــمــال، بانتظار 

متعهدين ومستفيدين جدد!.

موسم الحشرات والتعامل المتأخر معها
بدأت درجات الحرارة 
بالارتفاع، وبدأ معها 

ظهور الحشرات 
الموسمية وتزايدها 

كما كل صيف، مع ما 
يرافقها من معاناة، 

وما يصاحبها من لدغات 
وأحياناً أمراض، وخاصة 

على مستوى الأطفال.

كم كلفت عملية 
التجميل لهذه 

الساحة ومن هي 
الجهة المستفيدة 

من كتلة الإنفاق 
المصروفة عليها؟
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شؤون اقتصادية

)البترودولار( منظومة الهيمنة الأمريكية على النفط... 

الأسس تهتز والبدائل تُبْنى
	ǧعشتار محمود

أولًا: ما هو )البترودولار(؟
الـــبـــتـــرودولار بتسعير  يــرتــبــط مصطلح 
الــــنــــفــــط الــــعــــالــــمــــي بــــــــالــــــــدولار الأمــــريــــكــــي 
ــــدأ فــــي خــمــســيــنــات الـــقـــرن  ــــذي بـ ــــر الــ الأمــ
ــتـــرودولار هـــو ببساطة  ــبـ الــعــشــريــن، والـ
كــتــلــة الـــــــدولار الــنــاجــمــة عـــن بــيــع الــنــفــط 
عــالــمــيــاً، أمــا منظومة الــبــتــرودولار التي 
أساسها تجارة النفط العالمي بالدولار 

فهي أعقد من هذا...
الدولية  العلاقات  إنها بنية متكاملة مــن 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن تــــرابــــط )نــــفــــط- دولار(، 
وربــــمــــا يــمــكــن أن نــخــتــصــرهــا فــــي ثــاثــة 

محاور: 
الأول والأهــم: هو الاتفاقات والعلاقات 
بين  والعسكرية  الاقــتــصــاديــة  السياسية 
ــاً فـــــي ســـوق  ــيــ الـــكـــتـــل الأســــاســــيــــة تــــاريــــخــ
النفط من كبار المنتجين والمستهلكين. 
وبـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــى الــــــــــوزن الأمــــريــــكــــي 
فـــــــي )الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط( والـــــعـــــاقـــــات 
ــــة عـــــلـــــى وجـــــه  ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة- الــ

التحديد.
وثانياً: بنية من مؤسسات إدارة قطاع 
الــطــاقــة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي أنشأها 
الــــغــــرب.  وثـــالـــثـــاً: آلـــيـــات تــســعــيــر الــنــفــط 
ــيـــث يـــظـــهـــر حـــجـــم الــتــشــابــك  الـــعـــالـــمـــي، حـ
الكبير بين قطاع الــمــال وســوق النفط. 
وتتضح محاور المنظومة أكثر بالعودة 
إلــــى بــعــض مــفــاصــل نــشــأتــهــا وتــرســخــهــا 

خلال خمسين عاماً...

 نشأة البترودولار
العلاقات السعودية- الأمريكية

بالاتفاقيات  الــبــتــرودولار  ترتبط نشأة 
السبعينات،  الأمريكية مطلع  السعودية 
وهــــــــــــــي الـــــــــتـــــــــي رســـــــــخـــــــــت عــــــمــــــلــــــيــــــاً هـــــــذه 
الــمــنــظــومــة، ولـــكـــن يُــعــيــد الــبــعــض نــشــأة 
البترودولار إلى عام 1945، واللقاء بين 
روزفلت والملك عبد العزيز بعد الحرب 
الــثــانــيــة، وبــعــد اتــفــاقــيــة بريتون  العالمية 
ــبـــح الــــــــدولار الــمــغــطــى  وودز عـــنـــدمـــا أصـ

بالذهب عملية التداول العالمية.
ــــدت تــثــبــيــت  ــهـ ــ ــــي شـ ــتـ ــ ــة الـ ــلــ ــمــــرحــ ــــذه الــ ــهـ ــ فـ
ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الأقــــــــــــــــــدام الأمــــــريــــــكــــــيــــــة فــــــــي الـ
وجـــمـــلـــة اتـــفـــاقـــيـــات عــســكــريــة وســيــاســيــة 
الــبــتــرودولار  واقــتــصــاديــة، تعتبر منشأ 
حيث أصبح النفط متداولًا بالدولار مع 

التراجع البريطاني.
ــــي عــــــام 1971 ومــــــع الــــتــــراجــــع الــكــبــيــر  فـ
فــي ســعــر الــــدولار عــالــمــيــاً وفـــك ارتــبــاطــه 
الكثير  النفطية  الــدول  بالذهب، خسرت 
ــا الــنــفــطــيــة، وطــرحــت  ــهـ مـــن قــيــمــة إيـــراداتـ
أطــــراف فــي أوبــــك تسعير الــنــفــط بعملة 
ــقـــب الارتــــفــــاع  أخــــــرى غـــيـــر الـــــــــدولار، وعـ
الكبير في أسعار النفط في عام 1973، 
عــاد الأمــريــكــيــون ليثبتوا تسعير النفط 
ــــات مــــبــــاشــــرة مــع  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــبــــر اتـ بـــــــالـــــــدولار عــ
الــســعــوديــة فــي عـــام 1974، قــادهــا وزيــر 
الأمــريــكــي كيسنجر تضمنت  الــخــارجــيــة 
عملياً: ضمان استمرارية تسعير النفط 

بــــالــــدولار، واســـتـــخـــدم فـــوائـــض الـــــدولار 
ــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الأمـــــريـــــكـــــي ســـــــــواء عــبــر  فــ
ــتـــصـــاديـــة مــــع الـــشـــركـــات  ــيـــات الاقـ ــاقـ ــفـ الاتـ
السلع من تكنولوجيا  الأمريكية لشراء 
ــنـــاعـــات وأســـلـــحـــة وغـــيـــرهـــا، أو عبر  وصـ
إعـــــــــادة تـــــدويـــــر فـــــوائـــــض الـــــبـــــتـــــرودولار 
السعودية لتستخدم في السوق المالية 

الأمريكية وسندات الخزينة الحكومية.
ــــي الــــــــولايــــــــات  ــــطـ ــغـ ــ بـــــــهـــــــذه الاتــــــــفــــــــاقــــــــات تـ
المتحدة طباعة دولارهــا بالهيمنة على 
تجارة النفط الدولية، وأيضاً باستهلاك 
فوائض النفط في الاقتصاد الأمريكي، 
وأصــــبــــح نـــمـــط الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــســعــوديــة 
ــــدول  ــ ــتـــــحـــــدة مــــــــحــــــــدداً لـ ــ ــــمـ والــــــــــولايــــــــــات الـ
مجلس التعاون الخليجي، وعموم دول 
أوبـــــــك الأخــــــــرى الـــمـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط نـــظـــراً 
لــلــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى عـــوائـــد الــنــفــط 
السعودية، والوزن السعودي الأهم في 

منظمة أوبك. 
أمــــا مـــا الــــذي تــقــدمــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بــالــمــقــابــل؟ عملياً لا شـــيء...  للسعودية 
ــــت عـــرضـــهـــا  ــــرضـ ــتــــحــــدة عـ ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
ــايـــة( لــلــنــظــام  ــمـ ــان الـــحـ ــمــ هـــــذا مـــقـــابـــل )ضــ
السعودي، الأمر الذي يعني عملياً )عدم 

الإضرار(.
المؤسسات والتسعير وترسيخ الهيمنة

إن الــوصــول إلــى اتفاق السبعينات بين 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة والـــســـعـــوديـــة كــانــت 
ــيـــة، فــعــمــلــيــاً لــــم تــكــن  لــــه أســـــس مـــوضـــوعـ
هــنــالــك عــمــلــة أخـــــرى قـــــادرة عــلــى تــأمــيــن 
السيولة الكافية لسوق تداول النفط في 
الــســبــعــيــنــات والـــتـــي بــلــغــت 15-20% من 
مجمل التجارة الدولية، والطرح البديل 
لربط النفط بسلة عملات لم يكن قابلًا 
لــلــعــيــش فـــي ظـــل الــهــيــمــنــة الــمــوضــوعــيــة، 
ليس فقط للدولار بل للولايات المتحدة 
في حينها بوزنها الاقتصادي في سوق 
الـــنـــفـــط، حــيــث كـــانـــت الـــمـــســـتـــورد الأكــبــر 
عالمياً بلا منازع، وأبعد من ذلك عوامل 
قــوتــهــا الأخــــرى اقــتــصــاديــاً وتــكــنــولــوجــيــاً 

وسياسياً.
ــتــــت الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة هــــذه  ــبــ لــــقــــد ثــ
الهيمنة على سوق النفط عبر منظومة 
إدارة الطاقة العالمية، أو ما يسمى نظام 
الــطــاقــة الـــدولـــي بــمــؤســســاتــه ومــجــمــوعــة 
ــــات الـــتـــي وضـــعـــت عــبــر:  ــيـ ــ الـــقـــواعـــد والآلـ
الــدولــيــة )IEA(، منظمة  الــطــاقــة  منظمة 
 ،OECD الــــدولــــيــــة ــيـــة  ــنـــمـ ــتـ الــــتــــعــــاون والـ
ــا،  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ  OPEC الأوبـــــــــــــك  ومــــنــــظــــمــــة 
والـــتـــي تــشــبــه بـــاقـــي الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــيـــة  ــمـ ــالـ ــعـ الـــــتـــــي نـــــشـــــأت عــــقــــب الــــــحــــــرب الـ
ــيــــة، مـــــن حــــيــــث تـــســـيـــيـــس الأوزان  ــانــ ــثــ الــ
والــتــصــويــت وآلــيــات اتــخــاذ الــقــرار فيها، 
وهـــيـــمـــنـــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــالـــدرجـــة 
الأولى عليها، إضافة إلى وضع شروط 

وسياسات للدول الأعضاء.
الأداة الأهــم في ترسيخ هيمنة الــدولار 
عـــلـــى تــــجــــارة الـــنـــفـــط الــعــالــمــيــة هــــي عــبــر 
ــر  ــيـــث يــســعّ ــفـــط الــــعــــالــــمــــي، حـ ــنـ تـــســـعـــيـــر الـ
الــــنــــفــــط فــــــي مــــكــــاتــــب شــــــركــــــات خــــدمــــات 
الأســــــــــــــــــواق الأمــــــريــــــكــــــيــــــة الــــــكــــــبــــــرى مـــثـــل 

تستمر حالة عدم الاستقرار في سوق النفط العالمية، ويتوقع البعض أن تصبح هذه سمتها العامة، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً على مصير منظومة )البترودولار( 
وبالتالي، على الموقع العالمي للدولار ذاته! فجميع الأسس التي قام عليها البترودولار تهتز، والأزمة الحالية هي انكشاف لجملة تناقضات تتفاعل منذ مطلع الألفية 

على الأقل...

الــــتــــداول  أمــــــا  ــا،  ــيــــرهــ وغــ  *)PLATTS(
الــفــعــلــي للنفط والـــعـــرض والــطــلــب عليه 
هو جزء فقط من هذا التسعير رغم أنه 

يبقى الأساس. 
ــيـــان لأســـعـــار الــنــفــط  الـــمـــؤشـــران الأســـاسـ
 WTIبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، و فــــــــي  بـــــــرنـــــــت  خــــــــــام 
ــــران  ــعّـ ــ ــــسـ ــكـــــســـــاس الأمــــــريــــــكــــــي يـ ــ غـــــــــرب تـ
أكـــثـــر مـــن 75% مـــن الــنــفــط الــمــنــتــج عبر 
الـــعـــالـــم، والأســــعــــار الـــمـــنـــشـــورة فـــي هــذه 
المؤشرات اليومية توضع على أساس 
ــــربـــــط بــيــن  ــلـــومـــات تـ ــعـ ــمـ ــلـ ــيـــة مــــعــــقــــدة لـ ــنـ بـ
ــــواق الـــنـــفـــط الــعــالــمــيــة،  ــ الـــبـــيـــانـــات مــــن أسـ
ســـواء الــعــقــود الفعلية فــي ســوق تــداول 
الــعــقــود الافتراضية  النفط فــيــزيــائــيــاً، أو 
فـــي الـــســـوق الــمــالــيــة لـــتـــداول الــمــشــتــقــات 
والمستقبلية  الآجـــلـــة،  )الــعــقــود  النفطية 

وغيرها من الأنواع(. 
* نوافذ PLATTS للتسعير )هي مراكز 
إلــكــتــرونــيــة تــتــدفــق إلــيــهــا الــمــعــلــومــات من 
بشكل  العالمية  والبضائع  النفط  ســوق 
ــاً  ــيــ ــــن الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى دولــ لـــحـــظـــي مـ
المشتركة بها، وتقوم بتشكيل وإعــان 
ــعــــار الإغــــــاق لأهــم  أســـعـــار بـــاتـــس وأســ
للنفط وغــيــره،  المالية عالمياً  الأســــواق 
وهي تتبع لشركة خدمات مالية خاصة 

أمريكية(.

تغير الأوزان في السوق الفعلية
ــــز لـــهـــيـــمـــنـــة  ــــركـ ــمـ ــ ــــدة كـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
العالمية  الــحــرب  بعد  الغربية  المنظومة 
الــثــانــيــة، ربــطــت عملتها بــالــســلــعــة الأكــثــر 
تداولًا عبر العالم وهي النفط، ورسخت 
منظومة الــبــتــرودولار بــهــدف أســاســي: 
حــمــايــة الــمــوقــع الــعــالــمــي لـــلـــدولار كعملة 

تبادل دولية مهيمنة.

عناصر المنظومة عديدة، ولكن أهمها: 
مــــوقــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي تـــــداول 
واستهلاك النفط عالمياً، علاقة الهيمنة 
ــــة ومــــنــــهــــا عــــلــــى أوبــــــــك،  ــعـــــوديـ ــ ــــسـ عــــلــــى الـ
اســتــخــدام الــفــوائــض النفطية فــي سوق 
المال الأمريكية، آليات تسعير النفط في 

السوق الدولية.
 ولـــكـــن جــمــيــع هــــذه الــعــنــاصــر تــتــعــرض 
لتحديات جــديــة، وبــدرجــات مــتــفــاوتــة... 
تـــجـــعـــل مـــنـــظـــومـــة الــــــبــــــتــــــرودولار فــعــلــيــاً 
مــــــــــوضــــــــــع تــــــــــــســــــــــــاؤل حــــــــــــــــول إمــــــكــــــانــــــيــــــة 

استمرارها، وثمن هذا الاستمرار.
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــم تــعــد الــمــســتــورد 
الأكـــبـــر عــالــمــيــاً لــلــنــفــط الـــخـــام، وبــالــتــالــي 
ليست اللاعب الأساسي موضوعياً في 
التأثير على سوق بيع النفط الدولية... 
والــتــحــدي لــيــس فــقــط مـــن الــصــيــن الــتــي 
أصــبــحــت أكــبــر مــســتــورد عــالــمــي تساهم 
بــنــســبــة 18% مـــن كــتــلــة اســـتـــيـــراد الــنــفــط 
ــاد  ــاً مـــــن كـــتـــلـــة الاتــــحــ ــ ــــل أيـــــضـ ــــة، بـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الأوروبي التي أصبحت بشكل مشترك 
تــســتــورد قـــرابـــة 30% مـــن الــنــفــط الــخــام 
عــالــمــيــاً، هــذا عــدا عــن أوزان الاستهلاك 
الكبرى الأخــرى في السوق الآسيوية: 
ــــان  ــابـ ــ ــيـ ــ ــة، والـ ــيــ ــنــــوبــ ــا الــــجــ ـــ ــــوريــ ــ ــنــــد وكـ ــهــ الــ
ــا، حـــيـــث الاســــتــــيــــراد الآســــيــــوي  ــيــــرهــ وغــ

يقارب 48% من المجمل العالمي.

اليورو تحدّ لم ينجح...
مـــع ظـــهـــور الــــيــــورو وتـــوســـعـــه مــنــذ عــام 
ــــوادر مـــن بــعــض الــــدول  ــــدأت بــ 1999، بـ
النفطية لــتــجــارة الــنــفــط بــالــيــورو، مثل: 
إيـــــــــــــران، بـــيـــنـــمـــا كــــــــان الـــــــعـــــــراق أول مــن 
أجــرى عــقــوداً فعلية بــالــيــورو، حتى أن 
السعودية أجرت عقوداً للبيع باليورو 

ما هي منظومة 
البترودولار، وما 

هي أسسها، ثمّ ما 
المتغيرات الأساسية 
التي تهدد استمرارية 

هذه المنظومة 
والتحديات التي تقف 

في وجه بدائلها؟!

ترتبط نشأة 
البترودولار 

بالاتفاقيات 
السعودية 

الأمريكية مطلع 
السبعينات وهي 

التي رسخت 
عملياً هذه 

المنظومة لكن 
يُعيد البعض 

نشأة البترودولار 
إلى 1945
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وسّعت الصين 
أيضاً العلاقات مع 

الدول النفطية 
التي تفرض عليها 

الولايات المتحدة 
عقوبات ووصلت 
إلى أشكال لتبادل 

النفط مقابل اليوان 
مباشرة

في تلك المرحلة... ولكن العملية لم تستمر لعدة 
أســـبـــاب، مــنــهــا: مــا يتعلق بــقــلــة مــرونــة الــيــورو 
الأمريكية تضخمّت  فالسوق  بــالــدولار،  قياساً 
مالياً إلى حد بعيد مع مطلع الألفية وتوسعت 
وأصبحت  النفطية،  وغــيــر  النفطية  المشتقات 
ــــوق ســــنــــدات الـــــدَّيـــــن الـــحـــكـــومـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ســ
أكثر إغـــراءً لفوائض النفط، بينما لم يكن من 
الممكن أن تجاريها السوق المالية الأوروبية، 
التي لا تمتلك أوراقــــاً مالية مــوحّــدة باليورو، 
بل على مستوى الدول الأوروبية منفردة. أما 
السبب الأهــم فهو: أن الــولايــات المتحدة منذ 
مطلع الألفية أطلقت مــا أسمته )الــحــرب على 
الإرهاب( مستعرضة وزنها العسكري لحماية 
هــيــمــنــة الــــــــدولار، وتـــهـــديـــد مـــن يـــحـــاول إزاحـــتـــه 
ســــواء الـــيـــورو أو غــيــره وتــحــديــداً مــن منطقة 
)الشرق الأوســط(، وبعد الحرب على العراق 
ــــي تـــتـــحـــول  ــــراقـ ــعـ ــ أصــــبــــحــــت فـــــوائـــــض الــــنــــفــــط الـ
بجزئها الأعظم إلى سندات الخزينة الأمريكية 
)حوالي 31 مليار دولار( كما توسعت إلى حد 
بعيد مــســاهــمــة صــنــاديــق الاســتــثــمــار الخليجية 

في سندات الدَّين الأمريكية. 
لم يشكل اليورو تحدياً جدياً أمام الدولار في 
ميدان تجارة الطاقة، ولكن العلاقات الروسية 
الأوروبــيــة، والإيــرانــيــة الأوروبــيــة هــي واحــدة 
مــن الــتــحــديــات الـــبـــارزة والــمــســتــمــرة فــي وجــه 
البترودولار... لذلك فإن )التلغيم( الدائم لهذه 
ــــددات الـــســـلـــوك  ــــحـ الــــعــــاقــــات هــــو مــــحــــدد مــــن مـ
ــــي، والـــــــــذي يـــتـــجـــلـــى بـــشـــكـــلـــه الــــواضــــح  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
فــي مــنــع الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة عــبــر اســتــمــرار 
وتشديد العقوبات على كل من روسيا وإيران. 
حيث يضع الأمريكان الأوروبيين أمام تحدّي 
هيمنة منظومة الـــدولار المالية فــي ظــل أزمــة 
ديــون سيادية في الــقــارة الأوروبــيــة لا تجعل 
الــتــحــدّي خــيــاراً ســـهـــاً... ولــكــن مــع كــل تشديد 
لــلــعــقــوبــات وتــعــقــيــد لـــلـــعـــاقـــات الأوروبـــــيـــــة مــع 
ــبـــادرات  الــطــرفــيــن الــــروســــي والإيــــرانــــي فــــإن مـ
ــقـــوبـــات تـــتـــســـع. آخــــرهــــا مــــا يــســمــى  ــعـ تــــجــــاوز الـ
آلــيــة PVC الآلــيــة الممولة مــن ألمانيا وفرنسا 
الأوروبــيــة  للشركات  تتيح  والــتــي  وبريطانيا، 
بــالــتــعــامــل مــع إيــــران خــــارج مــنــظــومــة الــــدولار، 
ــمــــل بــــخــــط الـــســـيـــل  ــعــ ـــــة إلــــــــى اســـــتـــــمـــــرار الــ ــــافـ إضــ
الشمالي الذي يزيد ضخ الطاقة الروسية إلى 
ــا، رغـــم الــعــقــوبــات والـــمـــبـــادرة الــروســيــة  ــ أوروبــ
للدفع باليورو مقابل واردات الطاقة الروسية.
ــــة وصـــعـــوبـــات،  خــــطــــوات تــلــقــى مـــمـــانـــعـــات جــــديّ
ولكن ظهور المبادرات الأوروبية تجاه إيران 
وروسيا يوحي بمستوى احتدام التناقضات، 
ومحاولة شق الطريق باتجاه تطبيع العلاقات 
وفــتــح احتمال تــجــارة الطاقة الأوروبــيــة بغير 

الدولار.

الصين التحدّي الفعّال
تــــحــــوّلــــت الـــصـــيـــن بـــعـــد أزمــــــــة عــــــام 2008 إلـــى 
المواجهة مــع منظومة الـــدولار عــمــومــاً، الأمــر 
الذي تجلى في السعي لتدويل العملة الصينية 

للتداول في سوق الطاقة وغيرها.
ولكن العديد من الإجراءات الصينية تستهدف 
الــمــحــور الــمــركــزي فــي هيمنة الـــــدولار عالمياً 
ــتـــــرودولار... حــيــث أصــبــحــت  ــ ــبـ ــ أي مــنــظــومــة الـ
الـــصـــيـــن الــــتــــي تـــســـتـــورد 68% مــــن اســتــهــاكــهــا 
الــنــفــطــي، مــضــطــرة إلــــى تــوســيــع ســيــاســة أمــن 
الــطــاقــة الــصــيــنــيــة عــبــر جــمــلــة إجــــــراءات للتأثير 

والمساهمة في عملية تسعير النفط دولياً.
اعترضت الصين كثيراً على مؤسسات الطاقة 
الدولية واعتبرتها مسيسة، ولم تندمج تماماً 
ــتـــي تـــطـــالـــب الـــصـــيـــن بــهــيــكــلــة  ــــذه الـــبـــنـــى الـ فــــي هـ
سياسة الطاقة المحلية، وبإفصاحات تفصيلية 
انتقدت  كما  الاستيراتيجية،  احتياطياتها  عــن 
الــصــيــن نــظــام الــتــصــويــت وآلــيــات اتــخــاذ الــقــرار 
فـــي هـــذه الــمــؤســســات، واعــتــبــرتــهــا غــيــر عــادلــة 
ولا تــتــنــاســب مـــع الأوزان الــفــعــلــيــة فـــي ســوق 

الطاقة.
فسعت الصين إلى زيادة وزنها في مؤسسات 
 ،)IEF( دولــيــة أخـــرى فــي مــجــال الــطــاقــة، مــثــل
ــاقـــة الـــبـــديـــلـــة  ــلـــطـ وأوبـــــــــــك، والـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة لـ

لـــتـــأســـيـــس  ســـعـــيـــهـــا  إلــــــــى  إضــــــافــــــة   .)IRENA(
مؤسسات أخــرى في إطــار بريكس، ومنظمة 
التي  العشرين  للتعاون، ومجموعة  شانغهاي 
فـــي ظـــل الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة لــهــا فـــي عــــام 2016 
وضــعــت عــنــوانــاً أســاســيــاً على جـــدول الأعــمــال: 
)إيجاد نظام حوكمة دولية للطاقة أكثر فعالية 
ــــى زيــــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات  وكــــــفــــــاءة(، إضــــافــــة إلــ
الصينية فــي مــجــال الــطــاقــة فــي دول )مــبــادرة 
الــحــزام والــطــريــق( حيث أعلنت فــي 2016 أن 
استثماراتها الطاقية في دول المبادرة ستزداد 
بمقدار 27 تريليون دولار حتى 2050، لتخلق 

أكثر من 200 مليون فرصة عمل.
حـــيـــث تـــتـــحـــدى الـــصـــيـــن نـــظـــام الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة 
بــقــدراتــهــا الــمــالــيــة الــهــائــلــة وعــاقــاتــهــا الــواســعــة، 
الغربية عبر  المؤسسات  وتعمل على تحجيم 

تفعيل مؤسسات أخرى...
ــيـــاســـة أمـــن  ــيـــن فــــي إطـــــــار سـ ــا انــــتــــقــــدت الـــصـ ــمـ كـ
تسعير الطاقة، وزن القطاع المالي في تحديد 
أســـعـــار الــنــفــط واعـــتـــبـــرت أن الإســتــراتــيــجــيــات 
البنوك  عبر  التسعير  على  تهيمن  المضاربية 
الدولية وصناديق التحوط والاستثمار المالي 

التي ترفع الأسعار.
ــــر زيـــــــــــــادة قـــــــدرة  ــبـ ــ ــــة هـــــــــذا عـ ــهـ ــ ــــواجـ ــــمـ ــــت لـ ــعــ ــ وســ
ــــة  ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ شــــــركــــــاتــــــهــــــا الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة الـــــــكـــــــبـــــــرى ومـ
لديها،  والمصافي  الاستراتيجية  الاحتياطيات 
لتكون قادرة على بيع وشراء ملايين البراميل 
النفطية خلال دقائق في السوق الحقيقية في 
آســيــا، وذلــك لمواجهة تأثير ســوق الــمــال على 
تسعير النفط بمبيع وشراء النفط فعلياً، عبر 
شركاتها، لتزيد من دورها في سوق التسعير 
ــأثـــــرة بـــالـــســـوق  ــ ــتـ ــ ــيــــة مـ ــالــ ــمــ ــــوق الــ ــــســ ــعــــل الــ وتــــجــ

الحقيقية في آسيا.
الوطنية  النفط الصينية  كما انضمت شــركــات 
الكبرى لتصبح لاعباً مساهماً في سوق المال 
ــتـــي تـــحـــدد الـــســـعـــر، عـــبـــر انــضــمــامــهــا  الـــدولـــيـــة الـ
PLATTS للتسعير، حــيــث تسعى  نــوافــذ  إلـــى 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة إلـــى الــتــأثــيــر عــلــى الأســعــار 

الدولية من داخل المنظومة نفسها.
ـــعـــــت الـــصـــيـــن أيـــــضـــــاً الــــعــــاقــــات مـــــع الــــــدول  وسّــ
النفطية التي تفرض عليها الولايات المتحدة 
عــقــوبــات، ووصــلــت إلـــى أشــكــال لــتــبــادل النفط 
مـــقـــابـــل الــــيــــوان مـــبـــاشـــرة، وهـــــو مــــا حـــصـــل مــع 
ــــران ولــكــنــه تـــوقـــف، ومـــا جـــرى مـــع فــنــزويــا  إيـ
عبر منظومة إقراض باليوان مقابل مدفوعات 
ــا يـــجـــري مــــع روســـيـــا  ــ بــالــنــفــط الـــفـــنـــزويـــلـــي، ومـ
بشكل مضطرد منذ عام 2016 محوّلًا روسيا 
إلى المورّد الأكبر للنفط إلى السوق الصينية.

الاتفاقيات المباشرة لتداول النفط باليوان لم 
تستقر حتى الآن سوى مع روسيا، ولا تزال 
تشكل 2,4% مــن تــجــارة النفط الــدولــيــة، بينما 
مـــع تــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيــــــران وفــنــزويــا  
تــراجــعــت هــــذه الآلـــيـــات مـــؤقـــتـــاً، حــيــث لا تـــزال 
السوق الصينية مرتبطة عميقاً مع المؤسسات 
المالية الغربية، والعقوبات قادرة على الضغط 
ــكـــن الـــصـــيـــن شـــجـــعّـــت مــــؤخــــراً الآلـــيـــة  عــلــيــهــا، ولـ
الأوروبــــيــــة لــلــتــعــاون مـــع إيـــــران وتــحــدثــت عن 

إمكانية مشاركة صينية فيها.
يــضــاف إلـــى هـــذا تــعــمّــق الــعــاقــات الصينية مع 
دول مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي فـــي الــمــجــال 
النقدي والمالي، الذي يعكس انخراط فوائض 
الــبــتــرول الخليجية فــي الــســوق الصينية وفي 
ــــوان. وذلـــــــك عـــبـــر إنــــشــــاء اتـــفـــاقـــيـــات  ــيــ ــ ــــوق الــ ســ
ــبـــادل عـــمـــات مـــع قــطــر والإمـــــــــارات، وإنـــشـــاء  تـ
مراكز مقاصة لليوان في الدولتين، إضافة إلى 
بعد  المحلية  بالعملات  للتبادل  فتح حسابات 
تــحــول الــيــوان إلـــى عملة احــتــيــاطــي دولــيــة مع 
كل من السعودية والإمـــارات، وهــو ما يقلص 
الــعــمــولات ويـــســـرّع الـــتـــداول، كــمــا أنــهــا أتــاحــت 
لهذه الدول استخدام اليوان للتداول مع دول 
أخرى في منطقة حوض الباسيفيك. هذا عدا 
عــن التوسع الاستثماري الصيني فــي منطقة 
الخليج عــبــر مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق. حيث 
تبني الصين وزناً اقتصادياً مؤثراً في الخليج، 
ــاً مــــن هـــذه  وتــــدفــــع الــــيــــوان لـــيـــكـــون جـــــــزءاً هــــامــ
الــعــاقــات فــي عملية لا تلقى مــمــانــعــة واضــحــة 

في الخليج.
الإجــــــــــــراء الأهــــــــم والــــتــــصــــعــــيــــدي الـــصـــيـــنـــي كــــان 
فــــي إنــــشــــاء ســـــوق عــــقــــود الـــنـــفـــط الــمــســتــقــبــلــيــة 
الـــمـــدعـــومـــة بـــالـــذهـــب فــــي شـــانـــغـــهـــاي، الـــمـــؤشـــر 
ــــذي يــســتــهــدف الــــســــوق الآســـيـــويـــة بـــالـــدرجـــة  الــ
المتوسط والثقيل  النفط  الأولـــى ولــتــداولات 
ــــذي تــنــتــجــه وتــســتــهــلــكــه الــصــيــن وتـــســـتـــورده  الـ
من حقول الشرق الأوســط وروســيــا، فإحدى 
المحددات لسوق اليوان هي العقود المرتبطة 
بــنــفــط مــنــطــقــة الــخــلــيــج تـــحـــديـــداً الـــنـــفـــط الـــخـــام 
الــمــتــوســط، وأهــــم وجــهــات الــعــقــود الــمــتــداولــة: 
الإمـــــــارات، عُـــمـــان، قــطــر، الــيــمــن، الـــعـــراق، ومــن 
حــقــل شــنــغــلــي الــصــيــنــي، دون وجـــــود لــحــقــول 

سعودية وإيرانية... 
كــمــا أبـــدت ســـوق دبـــي اهتمامها بــالــتــعــاون مع 
عـــقـــود شـــانـــغـــهـــاي، ووصـــــل الـــمـــؤشـــر فـــي وقــت 
قـــيـــاســـي إلــــــى نـــصـــف قـــيـــمـــة الــــتــــجــــارة الــنــفــطــيــة 
والتداول في سوق برنت، وهو الثاني الأكبر 
عالمياً، مساهماً بنسبة 14% من قيمة التجارة 

الدولية للنفط الخام.
العلاقات السعودية الأمريكية

تغيرات تدريجية تجري في العلاقات الدولية 
السعودية، التي تعتبر أحد أهم أدوات منظومة 
الـــــــبـــــــتـــــــرودولار... فـــالـــســـعـــوديـــة تـــفـــتـــح أبـــوابـــهـــا 
واســـعـــةً لــلــعــاقــات مـــع الــصــيــن، حــيــث أصبحت 
أكبر مستقبل للاستثمارات الصينية بين دول 
الخليج. كما أنــهــا حــوّلــت صــنــاديــق استثمارها 
السيادية التي تتضمن جزءاً هاماً من فوائض 
الــدولــيــة، وتستثمر  استثماراتها  لتنوع  النفط 
ــــواء فــي  فــــي الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة الــمــتــنــوعــة ســ
السوق الأمريكية أو غيرها، ووسعت علاقات 
تــعــاونــهــا مــع روســيــا عـــبـــرOPEC + وفـــي هــذا 
ــــك والأوزان فــيــهــا وتــنــســيــق  تــغــيــيــر لــبــنــيــة أوبــ
روســــــــي ســـــعـــــودي تــــــــراه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

خطراً. 

كما أن السعودية أعلنت في 2019 عن إمكانية 
تجارة النفط باليورو مع الاتحاد الأوروبــي، 
وعملت مــؤخــراً على إثبات وزنها في تسعير 
بالضخ خلال  اســتــمــرت  عندما  العالمي  النفط 
الأزمة الحالية، في وقت تراجع الطلب مؤدية 
إلــى خسائر هــامــة فــي ســوق النفط الصخري 
الأمــــريــــكــــيــــة، دفــــعــــت إلـــــى انــــهــــيــــارات فــــي ســـوق 
الـــنـــفـــط الأمــــريــــكــــيــــة عـــنـــدمـــا وصــــــل الـــســـعـــر إلـــى 

-40$ للبرميل.
الأزمـــــة الأخـــيـــرة وضّـــحـــت مــســتــوى الــتــنــاقــض 
فـــي الـــعـــاقـــات الــســعــوديــة الأمــريــكــيــة الــنــفــطــيــة، 
كــمــا أن انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط يــقــلّــص فــوائــض 
الــــبــــتــــرودولار إلــــى حـــد بــعــيــد، بـــل يـــحـــوّل دول 
الخليج إلى أزمات سيولة مالية وعجوزات... 
مـــا يــلــغــي جــــــزءاً مـــن الــمــصــلــحــة الأمـــريـــكـــيـــة في 
سوق نفط الخليج التي كانت فوائضها تنتقل 
إلى الولايات المتحدة، ولكنه لا يلغي الاهتمام 
الأمــريــكــي بــمــخــزون وإنــتــاج النفط السعودي 
والخليجي، وضــرورة بقائه مسعّراً بالدولار. 
الأمــــر الــــذي تــحــرص الـــولايـــات الــمــتــحــدة على 
استمراره بكل الطرق، حتى لو اضطرت لأعلى 
ــــزاز لــلــســعــوديــة،  ــتـ ــ مــســتــوى مـــن الــضــغــط والابـ
كما تــلــوّح فــي قــانــون NOPEC الـــذي يفرض 
عملياً عقوبات على السعودية بذريعة مواجهة 
احتكار منظمة أوبك للنفط، القانون الذي إذا 
ما أُقــر فإنه يتيح للولايات المتحدة مصادرة 
الأموال والاستثمارات السعودية في الولايات 
المتحدة ويهدد حوالي 1 تريليون دولار من 

التزامات السعودية في أميركا!

	ǩ :بالاعتماد على دراسة*
 PETRO-RMB The oil trade and(
 the internationalization of the

)2019 -Renminbi

العوامل التي قامت عليها منظومة البترودولار تتزعزع وتهتز بناء على التناقضات الموضوعية الناجمة عن تغير موازين 
القوى الدولية في الطاقة وكل المجالات، بينما تلعب الصين دوراً واضحاً في هزّ هذه المنظومة ووضع أسس لبدائلها.

فالولايات المتحدة لم تعد المستورد الأكبر للنفط، بينما لا تــزال تهيمن على التسعير عبر علاقاتها مع السعودية، ولكن هذه 
العلاقة تختل وتفتح احتمالات تصعيد ضد المملكة وفــي )الــشــرق الأوســـط( عموماً، وتحديداً مع توسّع وزن الصين واليوان 
وعقود نفط اليوان في المنطقة. ولا يزال الدولار يُهيمن على التسعير عبر وزن السوق المالية والمستثمرين في سوق النفط، 
ولكن هذا الأساس يختل أيضاً عبر تراجع أسعار النفط والانهيارات التي أوصلت وقد توصل مجدداً إلى السعر السالب للنفط، 
كما أن عموم الأزمة المالية قد يفتح ثغرات كبرى وفجائية في المنظومة، ويتيح للبدائل التي تقودها الصين، مثل: عقود نفط 
اليوان لتوسيع دورها. إن هيمنة منظومة البترودولار لن تنزاح بسهولة والولايات المتحدة تحاول الدفاع عنها بما تبقى لديها 
من قوة: سواء عبر الفوضى والسلاح وتحديداً في )الشرق الأوسط( حتى لو وصل الأمر للحلفاء في الخليج، أو عبر العقوبات 
الاقتصادية عالمياً لمنع إنشاء بدائل... وكلتا الأداتين سيف ذو حدّين يؤخران تقدم البدائل، ولكنهما يفعّلان المزيد من التناقضات 
أمــام منظومة الـــدولار التي لم يعد لديها إلا )البطش( لفرض استمرارها، بينما يتقدم الآخـــرون بفعالية وهــدوء وتــعــاون لبناء 

البدائل.
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

وتــثــبّــت هــــذه الإحــصــائــيــات تــقــديــرهــا هــــذا منذ 
أن  دون  الآن،  حـــتـــى  الـــتـــســـعـــيـــنـــات  مـــنـــتـــصـــف 
تجد طريقة للوصول إلــى معلومات أو آليات 
ــــوات الأزمـــــــــة الـــتـــي  ــنـ ــ ــــدة خــــــال سـ ــديـ ــ تـــقـــديـــر جـ
شــهــدت حــكــمــاً مــزيــداً مــن تــمــركــز الـــثـــروة، ففي 
ــنـــدمـــا تـــقـــل مــــصــــادر الــــدخــــل الـــعـــام  الأزمــــــــات وعـ
يصبح تجميع الثروة لدى القلة الأقــوى أمراً 
محتوماً، فيمركز هــؤلاء الأعــمــال بأيديهم في 

مسعى للمحافظة على مستوى الدخل ذاته.
وهــذا ما جرى ويجري خلال سنوات الأزمة 
السورية فخروج الكثير من رؤوس الأموال 
خــــارج الـــبـــاد مـــع بـــدايـــات الأزمــــــة، كــــان عملياً 
تــعــبــيــراً عــن تــراجــع مــســاحــة الــدخــل الــتــي تتيح 
لــكــل هـــــؤلاء الأثــــريــــاء بــــأن يـــســـتـــمـــروا، فــأصــبــح 
عــدد الأثــريــاء أقــل، ويتحكمون بمجالات عمل 
ــتــــدت الأزمـــــة  ــبـــــاد، وكـــلـــمـــا اشــ ــ أوســــــع داخــــــل الـ
وتراجع الدخل فإن القلة الأقوى والأكثر تنفذاً 
تسحب مساحات إضافية مــن الأضــعــف، وهو 
مــا نــشــهــده الــيــوم فــي أزمــــة قــطــاع الاتــصــالات 
وقبلها في كشف ملفات فساد وتغيير وجوه، 
تعبر عــن سحب مــجــالات عمل مــن أيــد معينة 

وتحويلها غالباً إلى أيد أخرى أعلى.
البلاد تشهد تمركزاً للثروة غير مسبوق ناجم 
عن تفاقم أزمة النخب السورية، وهذا التمركز 
ــــدر الأســـــــاســـــــي لــــمــــســــتــــوى الإفـــــقـــــار  ــــصـ ــمـ ــ هــــــو الـ

والتدهور السريع الذي يجري.
لــيــس مــن الــســهــولــة تــقــديــر حــجــم الـــثـــروات في 
ــاء مـــــن الــــــدخــــــل، لأن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ســـــوريـــــة وحــــصــــة الأغـ
ثــــــــــروات ودخــــــــــول الأثـــــــريـــــــاء غــــالــــبــــاً مـــــا تـــكـــون 
الشركات  مغطاة ومغلّفة بمراحل عــديــدة مــن 
والــوجــوه، والحسابات في الــداخــل والــخــارج، 
والشركات والشراكات الوهمية، وتحديداً في 

دول مثل ســوريــة، حيث الفساد والنفوذ هو 
مصدر أساسي من مصادر الثراء.

أزمــــة الــنــخــب الــمــتــنــفــذة فــي ســوريــة والــصــراع 
على الــثــروة المتبقية، يتحول إلــى واحـــد من 
الــمــخــاطــر الأســاســيــة الــتــي تــحــيــط بــالــبــاد لأن 
ــــراه عـــلـــى الأقــــل  ــ نــتــيــجــتــه الـــمـــبـــاشـــرة هــــي مــــا نـ
من تدهور قيمة الليرة بمستويات متسارعة 
وتفشّي الفقر كوباء، وتوسّع قطاع الفوضى 

والتجارة السوداء والتهريب.
إنّـــــه خــطــر يـــهـــدد بــتــوســع الـــجـــوع الـــــذي يــطــال 
8 مــلــيــون ســـوري حــتــى الآن، ويـــهـــدّد بــإزاحــة 
بــاقــي مــا تبقى مــن دور شــكــلــيّ لــجــهــاز الــدولــة 
في الحياة الاقتصادية، وهو واحد من عوامل 

الفوضى.
كــبــار الأثــريــاء ونــخــب الــنــفــوذ كــانــوا عبئاً على 

هل سنعلم يوماً ما ثروة الـ 1% الأغنى في سورية؟!
تشير بعض الإحصائيات الدولية حول 
عدم المساواة إلى أن نسبة 14,6% من 

الناتج السوري يذهب إلى أعلى 1%، أي أن 
حوالي 200 ألف شخص كانوا يحصلون 

على حوالي 9 مليار دولار خلال عام واحد 
من ناتج عام 2010 على سبيل المثال...

المجتمع الــســوري دائــمــاً، ولكنهم الــيــوم وجه 
مــن وجـــوه )الــكــارثــة الإنــســانــيــة( الــتــي يعيشها 
الــســوريــون، وتــعــريــتــهــم مــن كــل أغــلــفــة الادعـــاء 
ــــع الـــتـــي  ــائـ ــ ــــوقـ ــتـــحـــويـــل الـ والـــــتـــــزيّـــــف ســــتــــكــــون بـ
يعرفها كل السوريون عن حجم الفساد ونمط 
معيشته ومستوى ثروته... تحويلها إلى أرقام 

ووثائق وملفات. 
كم يملكون فعلياً؟ كيف راكموا هذه الثروات؟ 
أيـــــن يـــودعـــونـــهـــا؟ وكـــيـــف ســنــســتــعــيــدهــا؟ ومـــا 
آلـــيـــات وقـــنـــوات الــفــســاد الـــتـــي ســـرّبـــت كـــل هــذا 
المال لهم؟ وما هي عناصر القوة التي ينبغي 
تفكيكها لمنع إعادة تشكيل ثروات من النفوذ 
والسرقة؟ وما هي عناصر القوة التي ينبغي 
تثبيتها لتحمي إعـــادة بــنــاء الــبــاد مــن الفساد 

وتلغي شروط خلقه مجدداً؟

ــــام  ــــطـــــورات أمـ ــتـ ــ أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة ســتــضــعــهــا الـ
ــــون قـــــــادريـــــــن عــلــى  ــكـــــونـ ــــيـــ الـــــســـــوريـــــيـــــن، وسـ
الإجــابــة عــنــهــا... وهـــذا جــلّ مــا تخشاه نخب 
ــهــا تخشى  الــتــشــدد والــفــســاد فــي ســـوريـــة، إنّ
الــلــحــظــات الــتــي لا يــعــود الــعــنــف فــيــهــا قــــادراً 
عــلــى تــغــطــيــة الـــحـــقـــائـــق، ويــصــبــح كـــل الـــرّيـــاء 
والـــتـــشـــدق والــمــتــاجــرة )بــالــشــعــب الــســوري 
وبسيادة البلاد( من كل الأطراف مفضوحاً، 
ــتـــي يــصــبــح فــيــهــا عــمــوم  والأهــــــــم، الــلــحــظــة الـ
الــســوريــيــن قــادريــن عــلــى الــضــغــط والــفــرض 
والــتــصــرف! الأمــــر الــــذي سيتحقق مــع أول 
بوادر الوصول إلى تسويات سياسية لأنها 
التعبير المكثف عن كسر إرادة المتشددين 
وتراجع قدرتهم على فرض سطوتهم على 

مصير البلاد.

الذهب يرتفع 153% في 6 أشهر صعود استثنائي يعكس هبوط الليرة!

الارتفاع الــذي تشهده سوق الذهب 
في سورية هو ارتفاع قياسي وغير 
ــــل الـــــتـــــالـــــي يــــوضــــح  ــكـ ــ ــــشـ مـــــســـــبـــــوق، الـ
أســــــــعــــــــار الــــــــذهــــــــب خــــــــــال الـــــســـــنـــــوات 
ــادة فــي  ــ ــــزيـ الـــمـــاضـــيـــة، حـــيـــث بــلــغــت الـ
سعر الغرام خلال ستة أشهر مضت: 
153%، بينما كان أعلى ارتفاع سجله 
غــــرام الـــذهـــب خـــال ســتــة أشــهــر بلغ 

زيـــــادة 97% بــيــن شــهــري 2015-11 
و 5-2016. ولكن ما نشهده اليوم 
اســتــثــنــائــي والارتـــفـــاع الــــذي بـــدأ منذ 
عــام مطلع عــام 2019 تصاعد بحدّة 

في مطلع العام الحالي.
يُـــشـــار إلــــى أن أســـعـــار الـــذهـــب الــعــالــمــيــة 
ارتفعت خلال الأشهر الستة الماضية، 

ولكن بنسبة لا تتعدى %18.

تتدهور قيمة الليرة 
السورية، إذ ترتفع 
الأسعار بمستويات 

قياسية ويحوّل أصحاب 
المدخرات ليراتهم إلى 

ذهب ودولار بتسارع 
أكبر...
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ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 بالليرة السورية خلال 8 سنوات

ألف ليرة سورية للغرام
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فموضوع فوضى الأسعار وارتفاعها المستمر 
ــــررات والـــــــذرائـــــــع الـــمـــعـــتـــادة،  ــبـ ــ ــمـ ــ ــــل الـ ــــاوز كـ ــــجـ تـ
ــــذب ســـعـــر الــــصــــرف،  ــــذبـ ــــة تـ ــعـ ــ ــــن ذريـ ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ـــــروراً بــــذرائــــع الــعــقــوبــات والـــحـــصـــار، ولــيــس  مــ
ــيــــات الـــــســـــوق والــــعــــرض  ــآلــ ــاء بـــالـــتـــغـــنـــي بــ ــهــ ــتــ انــ

والطلب، وضمناً الكثير من الذرائع الأخرى.

فوضى تسعير ومواصفة
ــــا وصــــدقــــنــــا بـــمـــشـــروعـــيـــة بــــعــــض هــــذه  ــنـ ــ إذا آمـ
ــلــــع بــمــا  ــار بــــعــــض الــــســ ــ ــعــ ــ ــــع أســ ــــرفـ ــــررات لـ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ
ــتـــوافـــق مــــع حــقــيــقــتــهــا افــــتــــراضــــاً، فـــــإن الـــواقـــع  يـ
يـــقـــول: إن مـــا يــجــري فـــي الـــســـوق مـــن فــوضــى 
تسعير تــجــاوز هـــذه الــمــبــررات بـــأشـــواط، مع 
غض الطرف على هذه الفوضى، مما زاد من 
عوامل الاستغلال والتحكم بالأسواق والسلع، 
حساب  وعــلــى  جيوبهم  ومـــن  وبالمستهلكين، 

ضروراتهم.
فكيف نقتنع بالأسعار في السوق بأنها دقيقة 

ومراقبة، في ظل هذه الفوضى؟.
ــان تــتــضــمــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ ــاقــــة  بــــبــــطــ أو أن مــــــا يــــســــمــــى 
المعلومات الحقيقية عن السلعة، في ظل تزايد 

مستويات الغش؟.
علماً أن هناك الكثير من البضائع في السوق 
غــيــر مـــســـعـــرة، ولا تــحــمــل بــطــاقــة بـــيـــان أيـــضـــاً، 
نـــاهـــيـــك عــــن الـــبـــضـــائـــع مـــجـــهـــولـــة الــــمــــصــــدر، بــمــا 
فـــي ذلــــك الـــمـــهـــرب مــنــهــا، والـــتـــي تــعــتــبــر خـــارج 
سياقات السعر والمواصفة، سواء الرسمية أو 

المتعارف عليها.

 هوامش المناورة
 بالتسعير متروكة للكبار

وحــــمــــايــــة  ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  تـــــقـــــوم 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك بــتــســعــيــر بـــعـــض الـــــمـــــواد والـــســـلـــع 
الأســاســيــة فقط مــركــزيــاً، طبعاً بالاعتماد على 
ــانــــات الــــمــــســــتــــورديــــن وتـــكـــالـــيـــفـــهـــم بـــالـــدرجـــة  ــيــ بــ
الأولــــى، وبــعــد إضــافــة هــوامــش الــربــح الخاصة 
بحلقات البيع، ومــع ذلــك تتفاوت أسعار هذه 

السلع في الأسواق، وتستمر بالارتفاع.
فكيف الــحــال مــع بقية الــســلــع والــبــضــائــع التي 
يجري تسعيرها مكانياً، أو التي يُترك للمنتج 
أو الــمــســتــورد تــحــديــدهــا اســتــنــاداً لتكاليفه مع 
هــوامــش الــربــح، أو الــتــي تــتــرك للسوق حرية 

تسعيرها من بوابة آليات العرض والطلب؟.
وكــــل ذلــــك يــعــتــبــر مـــشـــروع ورســـمـــي ومــبــوب 
ــامــــش الــــمــــنــــاورة  ــاً، أي إن هــ ــبــــعــ بـــتـــعـــلـــيـــمـــات طــ
بالتسعير متروك لكبار التجار والمستوردين 
عــمــلــيــاً وبــشــكــل رســـمـــي، رغــــم كـــل مـــا يـــقـــال عن 

التدقيق والرقابة الرسمية عليها!.

الفوترة والضحية والحلقة الضعف
أمــا مــا يفقأ العين أنــه وبــرغــم كــل هــذا الهامش 
الاســـتـــغـــالـــي الـــمـــتـــاح عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــســعــيــر 
لكبار أصحاب الأرباح، هناك هوامش استغلال 
إضافية جرى تكريسها من قبل هذه الشريحة 
الــمــتــحــكــمــة بـــالـــســـلـــع والأســـــــــــواق عـــلـــى حــســاب 
المستهلكين، وليس أدل على ذلك من تهربها 
ــفـــوتـــرة« مـــثـــاً، حــيــث تـــضـــاف هــوامــش  مـــن »الـ
ربــح إضافية كبيرة حتى عــن السعر المقترن 
ــــذه الــشــريــحــة  ــمــــحــــدد مــــن قـــبـــل هــ بــالــتــكــلــفــة والــ

هل حماية المستهلك مستحيلة؟

يــقــع ضحيتها المستهلك  نفسها عــمــلــيــاً، والــتــي 
بالنتيجة على مستوى السعر النهائي للسلع، 
وأحياناً بائع المفرق باعتباره الحلقة الأخيرة 

والأضعف، مع عدم تبرئته طبعاً.
فـــجـــهـــاز حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك يـــنـــشـــط عـــلـــى هـــذه 
الحلقة غالباً دون ســواهــا مــن حلقات التبادل 
ــبـــــر والأهــــــــــم، مـــــع الأخـــــــذ بــعــيــن  ــ ــتـــــوزيـــــع الأكـ ــ والـ
ــذا الـــنـــشـــاط الـــرقـــابـــي غـــالـــبـــاً مــا  ــ الاعـــتـــبـــار أن هـ
ــا عـــــــدا ذلــــك  ــ ــاداً لــــشــــكــــوى، أمـــــــا مــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــون اســ ــكـ ــ يـ
فــهــو عــبــارة عــن جــــولات روتــيــنــيــة ذات طابع 
ترويجي دعائي، مع عدم تغييب بعض أوجه 

الفساد فيها.

 السياسات والقوانين 
المفرغة من محتواها

هــــــــــــذه الــــــــهــــــــوامــــــــش الاســــــتــــــغــــــالــــــيــــــة الــــــواســــــعــــــة 
والـــمـــســـكـــوت عــنــهــا لــيــســت إلا نـــتـــاج ســيــاســات 
الكبار، خاصة وأن  لــهــؤلاء  الرسمية  المحاباة 

جلها يُعتبر مقونناً ونظامياً.
فـــأمـــر فـــوضـــى الــتــســعــيــر والـــمـــواصـــفـــة الــســائــدة 
ليس بسبب قلة عناصر جهاز حماية المستهلك 
ــقــــط، رغــــــم مـــشـــروعـــيـــة هــــــذا الـــســـبـــب نـــســـبـــيـــاً،  فــ
وليس بسبب محدودية العقوبات وقصورها 
فــي الــقــوانــيــن الــنــافــذة، والــــذي يــجــري الحديث 
عــن الــتــشــدد بــهــا بــمــوجــب الــتــعــديــات المزمعة 
عــلــى قـــانـــون حــمــايــة الــمــســتــهــلــك حـــالـــيـــاً، بـــل في 
آلــيــات الــعــمــل الــتــي تحكمها وتــضــعــهــا وتنفذها 
الـــســـيـــاســـات الـــقـــائـــمـــة، وتــســتــفــيــد مــنــهــا شــريــحــة 
كــبــار أصـــحـــاب الأربــــــاح والـــفـــاســـديـــن، الــشــريــكــة 
عملياً في وضع هذه السياسات والقائمة على 

تنفيذها.
ــــه الآن، أو  ــعــــمــــول بــ ــمــ ــمــــن فـــــــــرّغ الـــــقـــــانـــــون الــ فــ
ــيّـــره  مــــا ســبــقــه مــــن قـــوانـــيـــن، مــــن مـــحـــتـــواه وجـ
لــمــصــلــحــتــه، لــيــس عــــاجــــزاً عـــن تــفــريــغ وتــجــيــيــر 
غــــيــــره مــــن الــــقــــوانــــيــــن، مـــهـــمـــا كــــانــــت صــيــاغــاتــهــا 
ــال عــنــدمــا  ــ ــــحـ مـــحـــبـــوكـــة ومــــســــبــــوكــــة!. فـــكـــيـــف الـ

يـــكـــون مــــشــــاركــــاً بـــوضـــع هـــــذه الـــصـــيـــاغـــات، بــل 
فـــارضـــاً بــعــضــهــا لــمــصــلــحــتــه غـــالـــبـــاً؟! وهــــو حــال 
هـــيـــمـــنـــة هــــــــؤلاء الــــكــــبــــار، لـــيـــس عـــلـــى مــســتــوى 
الأسواق والتسعير فقط، بل على مجمل العمل 

الاقتصادي والمالي والاستثماري و...

 حماية المستهلك
 مشروطة بالإرادة السياسية

الملصقة  المستهلك«  عــبــارة »حــمــايــة  أصبحت 
للتندر  المحافظات،  فــي  بــالــوزارة ومديرياتها 
ــلــــي مــــــن قــــبــــل جــمــيــع  والــــتــــهــــكــــم بـــــالـــــواقـــــع الــــعــــمــ
المواطنين، فلا حماية على مستوى الأسعار، 
ولا عــلــى مــســتــوى الــمــواصــفــة والــــجــــودة، ولا 
على مستوى المصدر، ومن الصعب الوصول 
إلــى حماية مستهلك حقيقية في ظل استمرار 
كبار  لمصالح  المحابية  الــلــيــبــرالــيــة  الــســيــاســات 
أصـــحـــاب الأربـــــــاح فــقــط لا غـــيـــر، عــلــى حــســاب 
مصالح الغالبية من المواطنين، وعلى حساب 

مصلحة البلد أيضاً.
بـــالـــمـــقـــابـــل، يــمــكــن الــــقــــول: إن الــــدولــــة لــيــســت 
عاجزة عن حماية المستهلك، وربما بنفس 
مـــــضـــــمـــــون الــــــعــــــقــــــوبــــــات الـــــمـــــنـــــصـــــوص عـــنـــهـــا 
ــا، وبــنــفــس  ــهـ بـــمـــوجـــب الـــقـــوانـــيـــن الـــمـــعـــمـــول بـ
تعداد عناصر الرقابة المتوفرة، عبر فرض 
آليات حساب التكاليف الحقيقية، مع فرض 
التقيّد بهوامش الربح القانونية، مع فرض 
ــقــــات الـــبـــيـــع  ــلــ ــــة حــ ــافـ ــ ــبــــر كـ ــام الـــــفـــــوتـــــرة عــ ــ ــــظـ نـ
فــا استحالة  والـــتـــداول وصــــولًا للمستهلك، 
بــذلــك، لــكــن كــل ذلـــك يــجــب أن يــكــون مقترناً 
الــســيــاســيــة للمضي  بــالــبــدايــة بــتــوفــر الإرادة 
بــهــذه الــحــمــايــة وصــــولًا إلـــى مــبــتــغــاهــا، وهــذه 
الـــذي  الـــدولـــة  الإرادة تــعــنــي اســـتـــعـــادة دور 
جـــــرى الـــتـــخـــلـــي عـــنـــه عـــبـــر الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة 
كــافــة السياسات  تــبــاعــاً، وعملياً تعني تغيير 
المجحفة المعمول بها، وكــل ما عــدا ذلــك ما 

هو إلا لذر الرماد في العيون.

تجاوزت ارتفاعات الأسعار كل الحدود، وفوضى التسعير شملت كافة الحلقات، لكافة 
السلع والبضائع في السوق، سواء كانت مستوردة أو منتجة محلياً، والذرائع الممجوجة 

كتبرير لهذه الفوضى استنزفت الجيوب، استغلالًا وفساداً.

من فرّغ القانون 
المعمول به الآن 

أو ما سبقه من 
قوانين من محتواه 

وجيّره لمصلحته 
ليس عاجزاً عن 

تفريغ وتجيير غيره 
من القوانين
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

بين الفرضية العلمية والجمود العقائدي
عندما نقول »فرضية علمية« نقصد استنتاجاً 
غير ناجز كنظرية مكتملة يملك عناصر معقولة 
مستندة لتحليل معطيات تجريبية، مثلما يملك 
جوانبَ ضعف تحتمل النقد والنقاش ومتابعة 
الـــبـــحـــث عــــن الـــحـــقـــيـــقـــة. وحـــتـــى إن لــــم تــتــحــول 
لــنــظــريــة، يــمــكــن لــلــفــرضــيــة الــمــســاهــمــة بــصــيــاغــة 
نظرية عبر نفيها ديالكتيكياً، بتثبيت العناصر 

الصحيحة فيها وتصحيح الخاطئة.
عــلــى هـــذا الأســــاس يمكن وضـــع النتيجة التي 
ــة البحث  ــ أدلــــى بــهــا الــدكــتــور مــونــتــانــيــيــه وورقـ
ــيـــهـــا فــــي حـــديـــثـــه ضــمــن  ــنـــديـــة الــــتــــي أشـــــــار إلـ الـــهـ
تــصــنــيــف »الـــفـــرضـــيـــة الـــعـــلـــمـــيـــة«. لـــــوك أنـــطـــوان 
مونتانييه حائز على جائزة نوبل عام 2008 
على اكتشافه لفيروس HIV المسبب للإيدز في 
أوائل الثمانينيات. وفي مقابلته على تلفزيون 
CNews الفرنسي قال بأنه وزملاءه توصلوا 
»إلــى نتيجة أنــه تــمّ التلاعب بهذا الفيروس... 
قام أحدٌ ما بإضافة بعض التسلسلات الجينية 
بما فيها من فيروس الإيدز... إنه ليس طبيعياً، 
بــل عــمــلٌ احــتــرافــي لِــعــالِــم بيولوجيا جزيئية«. 
مضيفاً بــأن الفيروس يحوي أيــضــاً شــدفــاً من 
جينوم طفيلي الملاريا ]قد يكون لذلك علاقة 
بفائدة علاجات الإيدز والملاريا لكوفيد-19[. 
ــانـــوا يــــريــــدون صــنــع لــقــاح  ــال بــأنــهــم ربـــمـــا كـ ــ وقـ
ضــد الإيــــدز فـــأخـــذوا قــطــعــاً صــغــيــرة مــن الــمــادة 
الـــوراثـــيـــة لـــفـــيـــروس HIV الإيــــــدز )تــســلــســات 
جـــيـــنـــيـــة( وأقـــحـــمـــوهـــا ضـــمـــن الــتــســلــســل الأكـــبـــر 
لــفــيــروس كــــورونــــا. وأنـــهـــا لـــم تــكــن تــســلــســات 
عــــديــــمــــة الــــمــــعــــنــــى، بـــــل تـــحـــمـــل إمــــكــــانــــيــــة تـــعـــديـــل 
عليها  يتعرّف  التي  )أي  المستضدّية  المواقع 
جسم المصاب فيشكل لها أضداداً مناعية وهو 

أمرٌ معروف كأحد مبادئ عمل اللقاحات(.
لــم ينشر مونانييه ورقـــة عــن ذلــك حتى الآن، 
ولــم يُجرِ تجارب سريرية، لكنه قــال بأنه قام 
ــقـــوم بــــه مــعــظــم الــبــاحــثــيــن  ــــاء لــــه بـــمـــا يـ مــــع زمــ
المعاصرين في أصل وتطور الأنواع الحية، ولا 
سيّما العوامل الممرضة )وكذلك فعل الباحثون 
الــهــنــود الــذيــن نــشــروا الــورقــة الــتــي أشـــار إليها 
مــونــتــانــيــيــه فـــي مــقــابــلــتــه( – ألا وهـــو التحليل 
على  المنشورة  الوراثية  للبيانات  الحاسوبي 
قــواعــد الــبــيــانــات الإلــكــتــرونــيــة. ومــن المعروف 
ــــات  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ الـــــــوراثـــــــيـــــــة  ــــســـــات  ــلـ ــ ــــسـ ــتـ ــ الـ أنّ 
البروتينية أيضاً، الكاملة أو الجزئية، لكثير من 
الكائنات الحية بما فيها الفيروسات منشورة 
ومفتوحة الوصول للجميع منذ سنوات على 
قواعد بيانات ضخمة على الإنترنت، أشهرها 
مـــوقـــع الــمــركــز الــوطــنــي الأمـــريـــكـــي لــمــعــلــومــات 
الجينات  بنك  ومــوقــع   NCBI الحيوية  التقانة 
GenBank، تــحــتــوي عــلــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
أنـــواع  لـــــذراري   sequence تسلسل وراثــــي 
حية من الثديات حتى الفيروسات، فضلًا عن 
مجموعة كبيرة مــن خــوارزمــيــات وبرمجيات 

المقارنة الحاسوبية بين التسلسلات الوراثية 
للكائنات تعطي التشابهات والاختلافات وغير 
ذلــك، والتي أصبحت لا غنى عنها لأي باحث 

في هذا المجال.
ورغــــم أن مــونــتــانــيــيــه حــــاول أن يــبــدو حــيــاديــاً 
ــيــــاســــي وأوضــــــــــح فـــــي الـــمـــقـــابـــلـــة  ــانــــب الــــســ ــالــــجــ بــ
ــاذا قــــام به  ــمــ بـــأنـــه لا يـــعـــرف مَــــن قــــام بـــذلـــك ولــ
ولا يــتــهــم أحـــــداً، لــكــن مــعــدّ الــبــرنــامــج الفرنسي 
ــلّــــوا كـــام  ــيــــوف الآخـــــريـــــن اســــتــــغــ ــعــــض الــــضــ وبــ
ــلــــى الـــصـــيـــن  هـــــــذا الـــــعـــــالِـــــم لـــتـــســـعـــيـــر الــــهــــجــــوم عــ
ــاء  ــتــــشــــار الــــوبــ ــــن انــ ــيـــة عـ ــالـــمـــســـؤولـ واتــــهــــامــــهــــا بـ
ــا حـــتـــى بــــــــــ»الإرهـــــــــاب«، مــتــجــاهــلــيــن  ــهــــمــــوهــ واتــ
أي احـــتـــمـــال لـــــدور مـــا لــمــخــابــر أمــريــكــيــة مــثــاً. 
وربـــمـــا هـــذا مـــا جــعــل وكـــالـــة شــيــنــخــوا الصينية 
تــفــشــل فـــي تــغــطــيــة الــخــبــر إعـــامـــيـــاً بــطــريــقــة لا 
تضحّي فيها بالفرضية العلمية الوليدة والتي 
ألصِقَت بحبل سرّتها قــاذوراتُ العداء للصين، 
فــجــاءت تغطية شــيــنــخــوا )21 نــيــســان 2020( 
بـــشـــكـــل ألــــقــــى كــلــيــهــمــا مــــعــــاً فــــي الـــقـــمـــامـــة: »قــــام 
خــــبــــراء فـــرنـــســـيـــيـــون بــــدحــــض مــــزاعــــم زمــيــلــهــم 
الــحــائــز عــلــى جـــائـــزة نــوبــل لــــوك مــونــتــانــيــيــه... 
فرضية أنّ فيروساً تمّ اختلاقه في مخبر في 
ووهــــان تــبــدو )نــســخــة مــؤامــراتــيــة لا صــلــة لها 
بالعلم الحقيقي( حسب ما قــال جــان فرانسوا 
ــيـــس الــمــجــلــس  ديـــلـــفـــراســـي، عـــالـــم الــمــنــاعــة ورئـ
ــلــــمــــي الاســــــتــــــشــــــاري لـــلـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة  الــــعــ
ــيــــد19«. وتـــتـــابـــع شــيــنــخــوا  ــاء كــــوفــ ــ لــــشــــؤون وبــ
»بالنسبة لأوليفر  آخـــر:  بـــ»خــبــيــرٍ«  فتستشهد 
شـــفـــارتـــز، رئــيــس قــســم الــفــيــروســات والــمــنــاعــة 
ــإنّ الـــدراســـات  فـــي مــعــهــد بــاســتــور الــفــرنــســي، فــ
على جينات الفيروس تُظهِر بوضوح أنــه لم 
يكن فيروساً من صُنِع بشرٍ في المختَبر« ثم 
»البروفيسور مونتانييه  تقتبس من شفارتز 

ينشر نظريات واهمة«.

الورقة الهندية
الورقة التي أشــار إليها مونتانييه في حديثه، 
 Prashant( والتي أعدّها تسعة باحثين هنود
تــكــنــولــوجــيــا  مــعــهــد  مــــن   ).Pradhan et. al
الـــعـــلـــوم الــبــيــولــوجــيــة فـــي نـــيـــودلـــهـــي، كـــانـــت قد 

فيروسات فرانكنشتاين ليست خيالًا علمياً )1(
منذ الشهر الماضي أثار التصريح 
التلفزيوني للعالِم الفرنسي لوك 

مونتانييه، حول فرضية تصنيع 
فيروس كورونا المستجد، موجةً جديدة 
من هجوم متشدّدي الرأي السائد »المنشأ 

الطبيعي للفيروس« على »هراطقة 
مؤامرة تصنيع الفيروس«، مع أنّ 

المعطيات غير السرّية المتوافرة حتى 
الآن لا تسمح بَعدُ بحسمٍ قاطع لإحدى 

الفرضيتين. لكن المشكلة أنّ النفي 
الدوغمائي لفرضية المنشأ الاصطناعي 

وصل لدرجةِ أنّ بعض المجلّت »العِلميّة 
مة« سمحت بالترويج لأسطورة أنّ  المُحكَّ

»ظهور أيّة عوامل ممرضة جديدة بشريّة 
الصنع هو أمرٌ مستحيل«!

الــــثــــانــــي 2020 عــلــى  كـــــانـــــون  فـــــي 31  ظــــهــــرت 
منصة bioRxiv المخصصة أصلًا لنشر أوراق 
الأبـــحـــاث الــبــيــولــوجــيــة الــتــي تــكــون فــي مرحلة 
الــمــهــتــمّــيــن  اطــــــــاع  مـــرحـــلـــة  أي   pre-print
والــــــــــدوريــــــــــات الـــعـــلـــمـــيـــة عـــلـــيـــهـــا تــــحــــضــــيــــراً لأن 
تــتــبــنــاهــا وتــنــشــرهــا رســمــيــاً إحــــدى »الـــدوريـــات 
ــا تـــصـــدر عــلــى  ـــمـــة«. وكــــثــــيــــراً مــ الــعــلــمــيــة الـــمُـــحـــكَّ
ــــدة إصـــــــــدارات )مــــســــودات(  ــــذه الـــمـــنـــصـــات عـ هـ
مــتــتــالــيــة مــنــقّــحــة ومـــطـــوّرة حــســب مـــا يـــرد من 
تــعــلــيــقــات ومـــاحـــظـــات. بــالــنــســبــة لــهــذه الــورقــة 
وبــعــد يــومــيــن فــقــط مـــن نــشــرهــا وتــهــافــت أكــثــر 
مــن مئة ملاحظة وتعليق مــن باحثين آخرين 
بعضهم كاد يعلّق المشانق لمؤلّفيها بوصفهم 
الزائفين«، وضعت  »المؤامراتيّين« و»العلماء 
المنصة إشارة »مسحوب« withdrawn على 
الورقة، بدل أن تبقيها باعتبارها مسودة أولى 
v1 مثلًا ريثما يعدل المؤلفون بحثهم آخذين 
ــتـــي قــــد يــكــون  الـــمـــاحـــظـــات الـــنـــقـــديـــة الـــجـــديـــة الـ
بعضها مــحــقــاً، بــعــيــن الاعــتــبــار لــصــيــاغــة نسخة 
ــيـــة v2 وثــــالــــثــــة V3 إلـــــــخ، كـــمـــا هــــي الــــعــــادة  ــانـ ثـ
فــي هــذا الــنــوع مــن الــمــنــصــات، ومــع ذلــك تلقّى 
المؤلفون النقد برحابة صدر وعلّقوا بأنهم هم 
مـــن ســحــبــوهــا مـــن تــلــقــاء أنــفــســهــم وســيــعــيــدون 
الــنــظــر والــتــحــلــيــل، الأمـــر الـــذي عــبّــر مونتانييه 
ه بــه مرجِّحاً أنّ هناك ضغوطاً معينة  عــن شكِّ
البحث  متابعة  المؤلّفين لإلغاء  مورست على 

نهائياً.
ــفــــزِّيــــن فــــــي عــــدة  ــتــ ــفـــــون مــــســ ــ ــــؤلـ ــمـ ــ ربـــــمـــــا كــــــــان الـ
العنوان  اعتباراً من  لنتائج بحثهم  توصيفات 
الذي يترجم إلى: »تشابه غريب بين إقحامات 
فريدة في البروتين الشوكي لفيروس 2019-

nCoVمن جهة وبين البروتين السكري للإيدز 
من  الإيــــــدز   Gag وبـــروتـــيـــن   gp120  1-HIV
 insertion »جهة أخـــرى«، لأن كلمة »إقــحــام
المتعمَّد، ومــبــرّر  المخبري  تــرجّــح الاصــطــنــاع 

ذلك حسب المؤلفين:

»من المثير للاهتمام، أنه رغم كون الإقحامات 
غير متواصلة مع بعضها على السلسلة الأولية 
للأحماض الأمينية، فإنّ النمذجة ثلاثية الأبعاد 

لفيروس كــورونــا المستجد تقترح بأنها ]أي 
الــــشــــدف الـــمـــقـــحـــمـــة[ تـــتـــقـــارب لــتــشــكــل الـــمـــوقـــع 
الـــرابـــط لــلــمــســتــقــبِــل. ووجـــــود أربـــعـــة إقــحــامــات 
وتــطــابــقــهــا/ ــفــــيــــروس  الــ فــــي  فــــريــــدة   inserts

ثــمّــالات حمضية أمينية في  تشابهها كلها مــع 
-HIV بروتينات بنيوية مفتاحية في فيروس

1 من غير المرجّح أن يكون أمراً تصادفياً في 
الطبيعة«.

وكــمــثــال على الانــتــقــادات الــتــي وردت أنــه من 
الممكن أن تكون هذه القطع »الإيدزية« الأربع 
في جينوم فيروس كوفيد-19 ليست سوى 
صــدفــة طبيعية مــن بـــاب مــا يــعــرف بـ»التشكّل 
المتجانس« تطورياً homoplasty حيث قد 
يــحــدث لــدى أنـــواع أو ذرارٍ حــيّــة أن تتعرض 
لــضــغــوط اصــطــفــاء طبيعي مــتــشــابــهــة، وتمتلك 
بــــعــــض أجــــــــــزاء جــــيــــنــــوم مـــتـــطـــابـــقـــة )وبــــالــــتــــالــــي 
بروتينات متماثلة(. ربما يكون ذلك »إمكانية 
واقـــعـــيـــة« مــهــمــا كــــان احــتــمــالــهــا صــغــيــراً )واحــــد 
بالمليون أو بالمليار؟ لا ندري فالأمر يحتاج 
ــــة جــــيــــدة تـــجـــمـــع الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا ونـــظـــريـــة  ــــدراسـ لـ
ــاً(. لــكــن أن تــكــون  ــعــ الاحـــتـــمـــالات الـــريـــاضـــيـــة مــ
القطع الأربــعــة قد تصادف وجــودهــا في أربع 
مناطق متباعدة من سلسلة جينوم الكورونا، 
ــة إلـــى  ــيــ بــحــيــث أن تـــرجـــمـــة مــعــلــومــاتــهــا الــــوراثــ
ســاســل بــبــتــيــديــة ثـــم الانـــطـــواء الــفــراغــي لــهــذه 
الـــســـاســـل يــــــؤدي تــــحــــديــــداً لــتــشــكــل الــبــروتــيــن 
الشوكي S لفيروس الكورونا الــذي وظيفته 
تمكين الــفــيــروس مــن الارتـــبـــاط بــغــشــاء خلية 
بشرية، وأن تكون هــذه »الإقــحــامــات« نفسها 
فــي  ــــم  ــــرجَـ ــتـ ــ تـ  1-HIV فــــــيــــــروس  فــــــي جــــيــــنــــوم 
الإيدز إلى بروتينَين مميَّزين يؤديان وظائف 
مشابهة تتعلق بتمكين الفيروس من التعرف 
ــلـــى الـــخـــلـــيـــة الـــبـــشـــريـــة الـــضـــحـــيـــة والالـــتـــصـــاق  عـ
 gp120 1-HIV بــهــا واخـــتـــراقـــهـــا )فــالــبــروتــيــن
ــــربـــــط فـــــيـــــروس الإيــــــــــدز مـــــع مـــســـتـــقـــبـــلـــه عــلــى  يـ
غــشــاء الــخــلــيــة الــبــشــريــة الــضــحــيــة، والــبــروتــيــن 
Gag 1-HIVوظيفته انــدمــاج فــيــروس الإيــدز 
بــالــغــشــاء الــخــلــوي للضحية( – أن تجتمع كل 
هــذه »المصادفات« يثير التساؤل عن نوعية 

»الضرورة« الكامنة وراءها.

»تشابه غريب بين 
إقحامات فريدة في 

البروتين الشوكي 
لفيروس كورونا 

المستجد وبين 
البروتين السكري 

للإيدز«
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	ǧيزن بوظو

ــــاب  ــبــ ــ ــــف أســ ــقــ ــ ــــف هـــــــــــذه الأزمـــــــــــــــــــات تــ ــلــ ــ خــ
مــخــتــلــفــة تــخــص واحــــــدة أو أكـــثـــر مــنــهــا، 
ــبــــب عــــــام يــجــمــعــهــا كـــلـــهـــا: الـــنـــمـــوذج  وســ
الاقــتــصــادي-الاجــتــمــاعــي، لــكــن بالنسبة 
للقوى السياسية في الداخل الأمريكي، 
فـــــإن أســــبــــاب هـــــذه الأزمـــــــــات لا تــتــعــدى 
الــــــقــــــوة  مـــــــــن  إدارة«  »ســـــــــــــــوء  كــــــونــــــهــــــا 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة فــي الــفــتــرة السابقة 
أو الــراهــنــة... فــالــجــمــهــوريــون يـــرون أن 
حُكم الديمقراطيين أنتج هــذه الأزمــات، 
والديمقراطيون يرون أن الجمهوريين 

الآن هم سببها والخ.
إن تــــرامــــي الاتــــهــــامــــات والـــمـــســـؤولـــيـــات 
بين القوى السياسية الأمريكية هو أمر 
مــعــتــاد وطــبــيــعــي بــالــنــســبــة لــأمــريــكــيــيــن، 
ــلــــول الـــمـــطـــروحـــة  ــــو الــــحــ ــا يـــهـــم هـ ــ لـــكـــن مـ
ــــن هــــــذه الأزمــــــــــات بــالــنــســبــة  ــلــــخــــروج مـ لــ
لهذه القوى نفسها، وما مدى واقعيتها؟ 
سنناقشها من وجهة نظر هذه الأطراف 

نفسها.

المسرح الأمريكي
إن الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة فــي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة تــكــمــن فــــي نـــمـــوذج  ــــولايـ الـ
الــحــزبــيــن »الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي«، 
ــار  ـــــســـــ ــيــ ـــا نــــــــــمــــــــــوذج »الـــــ ــــــهــــ ـــيـ ويــــــــــضــــــــــاف إلــــ
ــلــــى الـــمـــســـرحـــيـــة  ــاء عــ ــ ــنــ ــ الأمــــــريــــــكــــــي«. وبــ
الــــــمــــــكــــــررة دومـــــــــــــــاً، فـــــــــإن الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن 
عــمــومــاً هـــم الــمــحــافــظــون-الــلــيــبــرالــيــون، 
ــم الــــتــــقــــدم-الــــنــــيــــو  ــ ــ ــيـــــن هـ ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ والـ
دور  ــار  ــ ــــسـ ــيـ ــ الـ ذاك  ويــــــأخــــــذ  لــــيــــبــــرالــــيــــة، 
»الــتــنــفــيــســة« الاجــتــمــاعــيــة كــلــمــا اشــتــدت 
ــابــــر  ــنــ ــمــ ــلــــي الــ ــتــ ــيــــعــ ــاً لــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الــــــضــــــغــــــوط داخـ
الإعــامــيــة ويقيم »الــنــقــد«. لكن لا يغفل 
عـــلـــى أحــــــــد، بــــــأن لـــجـــمـــيـــع هــــــذه الأدوار 
ــــد، وهــو  ضــمــن الــمــســرحــيــة، مُـــخـــرجٌ واحـ
ــا يــصــطــلــح عــلــيــه بــالــنــخــبــة الأمـــريـــكـــيـــة؛  مــ
رؤوس الأمــوال الأكبر في البلاد، ففي 
المراد  السياسي  الطرف  يبرز  توافقهم 
لــه اعــتــاء الــمــســرح فــي اللحظة المعنية 
المطلوبة،  والأهـــداف  المصالح  لتحقيق 
وفـــــــي خـــصـــامـــهـــم/انـــقـــســـامـــهـــم يــــحــــدث مــا 
ــــد ورد فــيــمــا  ــــن صـ نــــــــراه مـــنـــذ ســـنـــيـــن، مـ
بــــيــــن هـــــــذه الـــــقـــــوى وضــــمــــن مـــؤســـســـات 
الـــــــدولـــــــة كـــمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب والــــشــــيــــوخ 
ــيــــض، تـــحـــديـــداً مــنــذ اعــتــاء  والـــبـــيـــت الأبــ
الــجــمــهــوريــيــن/تــرامــب بــشــعــار »الانــكــفــاء 

نحو الداخل«.

أدوار وحلول شخصيات 
المسرحية

هـــــــــــــــــذا الــــــــــشــــــــــعــــــــــار الأخـــــــــــــــيـــــــــــــــر، هـــــــــــــو أحـــــــــد 
ــة مـــــن وجــــهــــة نــظــر  ــمــــطــــروحــ الــــحــــلــــول الــ
ــيـــن«، الــــذيــــن يــــبــــدو أنــــهــــم فــي  ــافـــظـ ــمـــحـ »الـ
الــلــحــظــة الـــحـــالـــيـــة قــــد اخـــتـــيـــروا لــيــعــبــروا 
ــاً، عــــن مـــصـــالـــح رعــــاة  ســـيـــاســـيـــاً، وعــــمــــومــ
»الإنـــــتـــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي« مــــن تـــلـــك الــنــخــبــة، 

الإنــــــــــتــــــــــاج الــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــي/الــــــــزراعــــــــي، بـــعـــد 
المالية  انقسامهم، خصوصاً بعد الأزمــة 
عـــام 2008، ويــعــبــر الــديــمــقــراطــيــون عن 
رعــــاة »الإنــــتــــاج غــيــر الــحــقــيــقــي« والــــذي 
ــــي« الـــــــــدولار/  ــالـ ــ ــمـ ــ يــــأتــــي عـــلـــى رأســــــــه »الـ
الــــبــــورصــــة / الــــمــــصــــارف، لـــكـــن دون أن 
يــعــنــي حــصــر هـــذا الــطــرف الــســيــاســي أو 

ذاك بهذه الفئة وحدها بشكل قاطع.
وبالإضافة لذلك، فإن هذا التناقض في 
المصالح بين الفئتين ضمن هذه النخبة 
الــــواحــــدة نــفــســهــا، لا يــعــنــي بــأنــهــم أعــــداء 
لدرجة قضاء أحدهم على الآخــر... بعد! 
فـــوجـــود ونـــشـــاط كـــل مــنــهــم يــعــتــمــد على 

الآخر، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.
ــلــــى الــــجــــمــــهــــوريــــون/تــــرامــــب  ــتــ ــنـــمـــا اعــ ــيـ حـ
الـــمـــســـرح الأمـــريـــكـــي إثــــر تــبــعــات الأزمــــة 
الـــمـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة والــــتــــراجــــع الأمـــريـــكـــي، 
ــة  ــ ــــحــ كـــــــانـــــــت الــــــــــرؤيــــــــــة والأهـــــــــــــــــــــداف واضــ
ــائــــر  ـــــروج بــــــأقــــــل الــــخــــســ ـــــخـ ـــــلـ وبــــســــيــــطــــة لـ
ــــي«: عــبــر  ــكـ ــ ــريـ ــ ــادة الـــمـــجـــد الأمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ و»اسـ
الانــكــفــاء الاقـــتـــصـــادي نــحــو الـــداخـــل، أي 
عودة رؤوس الأمــوال من الخارج إلى 
ــــات الــمــتــحــدة،  ــــولايـ الاســـتـــثـــمـــار داخــــــل الـ
وإغـــاق الــولايــات المتحدة على نفسها 
اقتصادياً وسياسياً، أي الانسحاب من 
الاتفاقيات الدولية التجارية والسياسية 
ــــع«  ــاً بــــــــأن »تـــــدفـ ــ ــكـ ــ ــــزم ولــــــــو شـ ــلـ ــ ــتـــــي تـ ــ الـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة حـــصـــةً مــــن نــاتــجــهــا 
ــيــــة  ــارة الــــدولــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلــــي، كـــاتـــفـــاقـــيـــة الـ الــــمــــحــ
واتــفــاقــيــة بــاريــس للمناخ، وإن كــان أثر 
ذلـــك خـــســـارة بــعــض الــــــــواردات، بمقابل 
الاقــتــصــادي داخلياً  بالنشاط  الــنــهــوض 
لــتــمــتــيــن »اقـــتـــصـــاد/إنـــتـــاج حــقــيــقــي« قـــادر 
عــلــى مـــواجـــهـــة الأزمــــــة الــمــقــبــلــة بــانــفــجــار 

فقاعة الدولار.
بينما يـــرى الــديــمــقــراطــيــون/بــايــدن، بــأن 
هـــذه ســيــاســة خــاطــئــة تــمــامــاً، مـــن وجــهــة 
نـــــظـــــر مـــــصـــــالـــــح رعـــــــاتـــــــهـــــــم، والــــــــحــــــــل هـــو 
عكس ذلـــك: عبر توسيع الاســتــثــمــارات 
ــاد عـــلـــى مــــــداولات  ــمــ ــتــ الـــخـــارجـــيـــة، والاعــ
ــار،  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــاخــ ــ وبــ أي  عــــــالــــــمــــــيــــــاً،  الـــــــــــــــــــدولار 

تراجيديا أمريكية بنهايات حزينة!
لا تعاني الولايات المتحدة من أزمة واحدة أو اثنتين، بل 

العشرات منها، اقتصادية وسياسية واجتماعية، ولكل منها 
تفرعات أخرى كالأزمة المالية والنفط والحكم والصحة والخ، 

وجميعها ترتبط فيما بينها، وبارتباطها فإن كل واحدة 
منها تؤثر على الأخرى بحسب اتجاهها أكان نحو الأفضل أو 

الأسوأ.

الــعــمــل بــنــفــس العقلية الــســابــقــة لــتــرامــب، 
متجاهلين ما تنتجه من أزمات.

أحداث تراجيدية جديدة 
ونهايات حزينة

ــقــــد كـــــــان هـــــــذا الـــمـــنـــطـــق الــــســــائــــد خــــال  لــ
السنين القريبة السابقة، لكن منذ بداية 
هذا العام، وما صحبه من أزمات: انهيار 
ــــات،  ــبـــــورصـ ــ ــــار الـ ــيـ ــ ــهـ ــ أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، وانـ
والأزمــــــــــة الـــصـــحـــيـــة إثــــــر وبـــــــاء فـــيـــروس 
الـــــمـــــســـــتـــــجـــــد، جــــمــــيــــعــــهــــا أدت  كــــــــــورونــــــــــا 
إلـــــى تـــفـــاعـــات أعـــلـــى وأشــــــد فــــي الأزمـــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســــيــــاســــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة، 
وبـــالـــوقـــت الـــــذي أوضـــحـــت أزمـــتـــا الــنــفــط 
والــبــورصــة بشكل جلي مــدى الارتــبــاط 
بــيــن الــتــيــاريــن الــصــنــاعــي والــمــالــي، عــرّت 
الأزمـــــة الــصــحــيــة ذاك الـــدجـــل الــســيــاســي 
ــيــــات الـــــمـــــســـــرح بــســبــب  لــــثــــاثــــي شــــخــــصــ
ــــة حــــلــــول جـــديـــة،  عـــجـــزهـــم عــــن تـــقـــديـــم أيــ
ليس بالنسبة للشعب الأمريكي وحده، 
ــتــــى بـــالـــنـــســـبـــة لــلــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة  ــــل وحــ بـ

نفسها بمستقبلها.
حيث أن كِلا الطرحين، لا يمثلان حقيقةً 
حــاً لــأزمــات الــراهــنــة والمقبلة، إنــمــا لا 
يتعديان أن يكون الأول جرعة »مضاد 
ــــن الــــصــــدمــــة، والآخــــــر  ألـــــــم« لــلــتــخــفــيــف مـ

»تخديراً« لتأخير الانفجار إن أمكن.
ففي السيناريو الأول، استمرار سياسية 
الانــكــفــاء والإغــــاق تعني خــســائــر مالية 
كــبــيــرة وســريــعــة بــمــقــابــل وجـــــود درجـــة 
ما من قــدرة تحمّل الأزمــة المقبلة، لكنه 
الآن تحديداً قد تلقى أول ضربة كبيرة 
عبر الخسائر في سعر النفط الصخري 

الأمريكي.
ــتـــمـــرار  بـــيـــنـــمـــا الـــســـيـــنـــاريـــو الــــثــــانــــي، بـــاسـ
الـــتـــوســـع، يــعــنــي مـــحـــاولـــة تــحــقــيــق مــزيــدٍ 
مــن الأربـــــاح عــبــر الــتــجــارة والـــمـــداولات 
الــمــالــيــة الــخــارجــيــة الــقــائــمــة عــلــى الـــدولار 
كسلعة، لكنه أيضاً وبسبب أزمــة النفط 
ــــدولار بــمــوقــع  ــلـ ــ نـــفـــســـهـــا، عـــبـــر وضـــعـــهـــا لـ
ــفــــكــــك عـــاقـــة  ــيــــر إلــــــــى قــــــــرب تــ خــــطــــر يــــشــ

ــــاح، بــأن  الـــبـــتـــرودولار، لــتــهــدد تــلــك الأربــ
تبدأ الـــدول بالتخلي عــن الـــدولار كعملة 
ــالــــي تـــــســـــرّع مــن  ــتــ ــالــ ــقــــط، وبــ ــنــ ــبــــادل الــ ــتــ لــ

الأزمة المالية.

إلى أن ينهار المسرح؟
إن هـــــــــذا الــــمــــســــتــــقــــبــــل »الـــــمـــــغـــــلـــــق« أمـــــــام 
الــنــخــبــة الأمــريــكــيــة بــأربــاحــهــا، لا يضعها 
إلا أمـــام اتــجــاه واحـــد ووحــيــد، وهــو أن 
تــأكــل بعضها بــعــضــاً، عــبــر عملية تــمــركــزٍ 
أعــلــى، أي أن ذاك الانــقــســام والــخــاف، 
وبـــطـــرحـــيـــه أكــــــــان إنــــغــــاقــــاً أم انـــفـــتـــاحـــاً، 
سينتج جديداً عنه، نخبة جديدة، أصغر 
حــجــمــاً، مـــع فـــائـــض قــلــيــل مـــن ثـــــروة من 
ســـيـــخـــرج مــنــهــم لـــيـــقـــتـــاتـــوا عــلــيــهــا مــؤقــتــاً 
ريثما تــعــاود مشكلة »عــدم وجــود ربح 
وبالمقابل  بينهم،  فيما  بالتفاعل  جــديــد« 
فـــــــإن مــــــركــــــزةً كـــــهـــــذه، تــــحــــتــــاج نــــمــــوذجــــاً 
سياسياً آخر غير »مسرحية الحزبين« 
لــتــتــوافــق مــعــهــا داخـــلـــيـــاً، لا يــمــكــن التنبؤ 
ــكــــل تـــأكـــيـــد ســيــكــون  بـــشـــكـــلـــه، إلا أنــــــه وبــ
نــمــوذجــاً أكــثــر دفــاعــيــةً/حــمــائــيــة بالنسبة 

لهذه النخبة الصغيرة، وأضعف.
ويــنــطــبــق هــــذا الــتــغــيــيــر عــلــى الــمــســتــوى 
ــــان وعـــــاقـــــة أمـــريـــكـــا  ــكـ ــ الـــــخـــــارجـــــي فـــــي مـ
دولـــيـــاً، فبشكلٍ أو بــآخــر ستضطر هــذه 
الـــنـــخـــبـــة إلـــــى مـــواجـــهـــة واقــــعــــهــــا، لـــتـــعـــاود 
عــلــى فــتــح الــتــجــارة مــع الــصــيــن رغـــم كل 
ما يجري من تصعيدٍ عليها الآن، وليس 
بسبب ضغوط صينية، إنما تلبية لنداء 
قانون »الربح« الذي يسيّر هذه النخبة 
ــتـــيـــراد  نــفــســهــا مـــوضـــوعـــيـــاً، فــــشــــراء واسـ
ــــالات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس أوفــــر  ــــصـ بـــنـــيـــة اتـ
من عملية البحث العلمي لها، ولإنتاجها 
وخــــــاصــــــة مــــــع مــــســــتــــوى الــــتــــنــــافــــس فــي 
الأســعــار الـــذي ستخسر بــه أمــريــكــا أمــام 
الصين، ومن يدري، فإلى أن ينتج يسار 
حقيقي داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــادر 
على خلع هــذه المنظومة وإنــتــاج بديلٍ 
عنها، قد تشتري هــذه النخبة منظومة 

الإس-500 الروسية أيضاً؟

المستقبل 
»المغلق« 

أمام النخبة 
الأمريكية 
بأرباحها لا 
يضعها إلا 
أمام اتجاه 

واحد ووحيد 
وهو أن تأكل 
بعضها بعضاً 

عبر عملية 
تمركزٍ أعلى
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	ǧرشا النجار

 يُذكر أنّ الانسحاب الإثيوبي– وخلافاً 
لما تمّ تداوله حول أن الانتخابات هي 
الـــســـبـــب فــــيــــه- جــــــاء بـــعـــد زيـــــــــارة وزيـــــر 
إلى  الأمــريــكــي، مايك بومبيو  الخارجية 
فيها:  قــال  بتصريحاتٍ  وإدلائــــه  إثيوبيا 
إنّ مــفــاوضــات ســد الــنّــهــضــة الــثــاثــيّــة قد 
تمتد لعدّة أشهر، في حين كان التبرير 
ــزيــــد مــن  ــــو الــــحــــاجــــة إلــــــى مــ الإثــــيــــوبــــي هـ
ــــاورات داخـــلـــيـــة  ــــشــ الــــوقــــت لاســـتـــكـــمـــال مــ
ــــف. فـــــمـــــا هـــــــو مــــصــــيــــر هـــــذه  ــلــ ــ ــمــ ــ حـــــــــول الــ
الـــمـــفـــاوضـــات؟ ومــــا الـــخـــيـــارات الــمــتــاحــة 
أمــام مصر فيما لــو عزمت إثيوبيا على 
ــا بـــــمـــــلء الـــــســـــد دون  الــــمــــضــــي بـــخـــطـــطـــهـ

موافقة مصر والسودان؟

تاريخ أزمة مياه النيل
يشكّل نهر النيل عصب الحياة بالنسبة 
ــمــا  لأغــــلــــب دول حـــــوض الـــنـــيـــل ولا ســيّ
الـــمـــصـــريـــيـــن، حـــيـــث يـــؤمـــن الـــنـــهـــر الـــجـــزء 
الأساسي من احتياجاتهم، كما أنّه يدخل 
فــي مختلف النشاطات الاقــتــصــاديــة من 
زراعـــة وســيــاحــة تــجــارة ونــقــل. ونتيجة 
لـــهـــذه الأهـــمـــيـــة بـــــرزت صــــراعــــات كــثــيــرة 
حـــــول تـــقـــاســـم مـــيـــاه الـــنـــيـــل، مـــمّـــا اضــطــر 
مــصــر إلـــى عــقــد اتــفــاقــيــات دولـــيـــة تضمن 
ــائــــي، كـــان  ــمــ ــا الــ ــنـــهـ ــلـــى أمـ ــا الــــحــــفــــاظ عـ بـــهـ
أهــمــهــا: الاتــفــاق الـــذي جــرى سنة 1929 
مع السودان )التي كانت تحت الاحتلال 
الــبــريــطــانــي آنــــذاك( والــــذي يعطي مصر 
حق النقض )الفيتو( على أيّ مشروع 
يُقام على النيل ويؤثر على حصة مصر 
مــن الــمــيــاه. تـــاه تــوقــيــع اتــفــاقــيــة أخــرى 
سنة 1959 تضمّنت حق مصر في %50 

من مياه النيل.
ومع ذلك ظلّ تقاسم مياه النيل هاجساً 
ــنـــبـــع، بـــــالأخـــــصّ إثــيــوبــيــا  ــــدى دول الـــمـ لــ
كــونــهــا تــــزوّد الــنــيــل بـــــ85% مــن مــائــه من 
رافد النيل الأزرق، وكانت أوّل محاولة 
لـــــهـــــم فــــــــي بــــــنــــــاء ســــــــــــــــــــــدّ–ودون مــــوافــــقــــة 

الـــمـــصـــريـــيـــن- فــــي ســـنـــة 1976، ولــكــنــهــا 
ــــروا  ــ ــــاءت بــالــفــشــل لأنّ الــمــصــريــيــن دمّ بــ
الـــمـــعـــدّات قــبــل وصــولــهــا لإثــيــوبــيــا. وفــي 
ــــرت الـــمـــحـــاولـــة الـــثـــانـــيـــة، حــيــث  2011 جــ
أعلنت إثيوبيا عن نيتها بناء سدّ النهضة 
بهدف توليد الطاقة الكربائية، معربةً عن 
أنّ هذا المشروع هو مشروع حياة أو 
موت، وأنّها لا تعترف بالاتفاقيات التي 
تــــمّ تــوقــيــعــهــا فـــي الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة، 
وبذلك لم تتمكن مصر من استخدام حق 

النقض ضدّها.

أسباب الخلاف بين مصر وإثيوبيا
ــدّ مــــن عــــدمــــه مــوضــع  ــ لــــم يــــعــــدّ إنـــــشـــــاءُ ســ
خلاف، فالسدّ تم إنجاز حوالي 70% منه 
حتى الآن، ومراعاةً للمخاوف المصرية 
تمّ في 2015عقد اتفاق ثلاثي )مصري- 
ســــودانــــي- إثـــيـــوبـــي(، دخــلــت الـــولايـــات 
المتحدة الأمــريــكــيــة فــي 2019 كوسيط 
ــــت الـــمـــفـــاوضـــات مــســتــمــرة  ــا زالــ ــ ــيـــه. ومـ فـ
مــــــــن أجــــــــــل الـــــــــوصـــــــــول لـــــحـــــلـــــول تــــرضــــي 
الطرفين، على الأقلّ ظاهرياً. حيث يبدو 
الـــــخـــــاف الــــمــــصــــري- الإثــــيــــوبــــي خـــافـــاً 
حول القضايا الفنّية، فالسّد يحتاج إلى 
20-24 مليار م3 من المياه كحدّ أدنى 
لتشغيل الــعــنــفــات الأولــــى. والــمــصــريــون 
ــتــــمّ احـــتـــجـــاز  ــانـــعـــون بــــشــــرط أن يــ لا يـــمـ
هــــذه الــكــمــيــة خــــال أطـــــول فـــتـــرة زمــنــيــة 
ــــدّ أدنـــــــــى(،  ــبـــــع ســـــنـــــوات كـــــحـ ــ مـــمـــكـــنـــة )سـ
ــــلء الـــســـدّ  أمّــــــا الإثـــيـــوبـــيـــون فـــيـــريـــدون مـ
بأسرع وقت ممكن )من ثلاث إلى أربع 
ســنــوات( وهــذا مــا قــد يــؤدي إلــى نتائج 
لا تُحمد عُقباها بالنسبة لمصر في حال 
حدوث جفاف، ولا سيّما في ظلّ التغيّر 

المناخي الذي يطرأ على العالم.

مشاكل فنّية فقط؟!
دخــلــت أزمـــة ســدّ النهضة عامها العاشر 
والمفاوضات المعلنة من أجل حلّ الأزمة 
ــيـــر لـــاســـتـــغـــراب  ــثـ ــا، والـــمـ ــانـــهـ ــكـ تــــــــراوح مـ
حقيقةً هــو أنّـــه مــع كــل اقــتــراب مــن عقد 

أزمة سدّ النهضة... هل من حلول؟
أعلنت إثيوبيا في 
26 شباط الماضي 

انسحابها من 
الجولة الأخيرة 

من مفاوضات سد 
النهضة التي كان 
من المقرّر عقدها 

في واشنطن برعاية 
الإدارة الأمريكية 

وصندوق النقد الدولي، 
تلا ذلك الحديث عن 

مقترح إثيوبي بتوقيع 
اتفاق جزئي حول ملء 
سد النهضة في بداية 

شهر تموز، وهو ما 
تمّ رفضه من الجانب 

السوداني.

اتــفــاق أو وصـــول إلـــى حـــل، يــتــم عرقلته 
بهذا الشكل أو ذاك، والموقف الإثيوبي 
ــــك. إذا، هــل  الأخــــيــــر خـــيـــر دلـــيـــل عـــلـــى ذلــ
الــمــشــاكــل الــفــنــيــة صــعــبــة إلـــى هـــذا الــحــدّ؟ 
ألا توجد حلول مرضية تحقّق مصلحة 
ــــي الـــتـــنـــمـــيـــة  ــيــــن الــــمــــشــــروعــــة فــ ــيــ ــيــــوبــ الإثــ
والحصول على الطاقة الكهربائية دون 
اللحاق بأذى يُذكر بالحق المصري في 
مياه النيل؟ لا تبدو الإجابة مستحيلة، 
فالكثير مــن الـــدراســـات والــتــقــاريــر تؤكد 
ــلـــة،  وجــــــــــود حـــــلـــــول فــــنــــيــــة لـــــهـــــذه الـــمـــشـــكـ
فالأزمة بذلك ليست فنّية، بل سياسية... 

كيف؟
لــإجــابــة عــن هــذا الــســؤال ينبغي معرفة 
مــن المستفيد مــن اســتــدامــة أزمــــة كهذه 
ــا الأهـــــــــم جـــيـــوســـيـــاســـيـــاً  ــمــ ــلــــديــــن هــ ــيــــن بــ بــ
واقتصادياً في إفريقيا، فمصر وإثيوبيا 
ــلــــى دور إقـــلـــيـــمـــي  ــافــــس عــ ــنــ ــــة تــ ــالـ ــ فـــــي حـ
أســـاســـي فـــي الــمــنــطــقــة، ويـــعـــد هــــذا الــســد 
عــلــى  ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ الــــضــــغــــط  أوراق  أحـــــــد 
مــصــر بــغــض الــنــظــر عـــن حـــاجـــة إثــيــوبــيــا 
ــاً، وهـــــــذا مــــا يـــجـــعـــل أوراق  ــاديــ ــتــــصــ لــــه اقــ
ــــارج  ــ ــــذه مـــــرغـــــوبـــــة لـــــــــــدول خـ ــهــ ــ ــــغـــــط كــ ضـ
ــلــــى رأســـهـــا  الـــفـــلـــك الإفــــريــــقــــي أيـــــضـــــاً، وعــ
المتحدة  والـــولايـــات  الصهيوني  الــكــيــان 
الأمريكية، فكلما تعرضت مصر لضغوط 
ــكـــم بــــدورهــــا  ــتـــحـ أكــــبــــر كــــانــــت إمــــكــــانــــيــــة الـ
وحجمه أكبر، وهذا الضغط الحالي هو 
جـــــزء مــــن عــمــلــيــة طـــويـــلـــة لــتــحــيــيــد مــصــر 
عـــن لــعــب دورهـــــا الإقــلــيــمــي لـــم يــكــن سد 

النهضة أولها ولن يكون آخرها. 
الــــوضــــع الــــداخــــلــــي فــــي مـــصـــر لا يــتــحــمــل 
ــاً أكــــثــــر مـــــن الـــــمـــــوجـــــودة حـــالـــيـــاً  ــغــــوطــ ضــ
وهــــو مـــا يــجــعــل ســـد الــنــهــضــة والـــســـدود 
الأخــــــــــــــرى الــــــتــــــي يــــــجــــــري الإعــــــــــــــان عـــن 
مـــشـــاريـــعـــهـــا عـــلـــى مـــجـــرى الـــنـــيـــل تـــهـــديـــداً 
حــقــيــقــيــاً لــأمــن الــقــومــي الــمــصــري، وهــو 
ما يتطلب حلولًا حقيقية تضمن حقوق 
دول مجرى النيل، وتمنع استغلال هذه 
الأزمــــــة لأغــــــراض أخـــــرى لـــن تـــكـــون في 

مصلحة مصر أو إثيوبيا.

 خيارات مصر 
في مواجهة السّد الإثيوبي

هنالك العديد من الخيارات المحتملة، 
أســـــــــــــــوؤهـــــــــــــــا: هـــــــــــو حــــــــــــــــــدوث الـــــــــنـــــــــزاع 
الـــــعـــــســـــكـــــري، فـــــهـــــذا الاحــــــتــــــمــــــال ســــيء 
ــانــــي: هــو  ــثــ لـــكـــا الـــطـــرفـــيـــن. الـــخـــيـــار الــ
الــــبــــحــــث عــــــن بــــــدائــــــل لــــنــــقــــص الــــمــــيــــاه، 
والــــذي سيتطلّب مــن مــصــر إجــــراءات 
تـــقـــشـــفـــيـــة، مــــثــــل: تــــرشــــيــــد الاســــتــــهــــاك 
ــائــــل الـــــــرّي الـــحـــديـــث،  ــتــــخــــدام وســ واســ
ومــــا قـــد يــتــرتــب عــلــى ذلــــك مـــن ديـــون 
وزيادة في حالة التدهور الاقتصادي 
الـــمـــصـــري، أمّــــا الــخــيــار الــثــالــث والــــذي 
يــــبــــدو الأكــــثــــر مــنــطــقــيــة: فـــهـــو حــــدوث 
ــارجــــي لـــحـــلّ الأزمـــــــــة، بــعــيــداً  ضـــغـــط خــ
عن الوساطة الأمريكية التي لم تؤتي 
ثمارها حتى الآن، والتي جــاءت بعد 
ــــي فــاديــمــيــر  ــــروسـ ــــان الـــرئـــيـــس الـ ــ إعـ
بـــوتـــيـــن اســــتــــعــــداد بــــــــاده لـــلـــعـــب دور 
الوسيط في هذه المباحثات، فيما لو 
وافقت الأطراف على ذلك. فالولايات 
المتحدة المعروفة بـ)مونتها( على كلا 
أرادت  والإثيوبي  المصري  الطرفين 
ــــة الـــحـــل مــــن يــــد الـــروســـي  ســـحـــب ورقــ
أمـــــــــاً فـــــي كــــســــب الــــمــــزيــــد مـــــن الــــوقــــت 
فــي إشــعــال حــريــقٍ جــديــد يُــضــاف إلــى 
سلسلة الحرائق المفتعلة في المنطقة، 
فالحلول من الجانب الفنّي كما ذكرنا 
موجودة ويمكن إرضاء كلا الطرفين، 
ولكن الإرادة السياسية في الحل هي 

الحاسمة في نهاية المطاف.
الـــفـــهـــم الــــســــائــــد والـــــــــذي اســـتـــنـــد لــتــجــربــة 
طويلة مــن تــاريــخ العالم، والـــذي يقول: 
إن حــــل الأزمــــــــــات يـــنـــتـــج طــــرفــــاً خــــاســــراً 
وطــــرفــــاً رابـــــحـــــاً، ويــــجــــري عـــلـــى حــســاب 
دولٍ لــصــالــح الــــدول الــتــي تــجــاورهــا، قد 
لا يـــكـــون الـــحـــل الـــوحـــيـــد لــحــل الــمــشــاكــل 
فـــمـــصـــالـــح الـــــــــدول الإفــــريــــقــــيــــة وشـــعـــوبـــهـــا 
لــيــســت مــتــنــاقــضــة، ويــمــكــن إيـــجـــاد آلــيــات 
لــــتــــوظــــيــــف ثـــــــــــروات الـــــــقـــــــارة بــــمــــا يـــخـــدم 

شعوبها لا كأدوات للتنازع والتنحار.

المثير للاستغراب 
هو أنّه مع كل 

اقتراب لأزمة سد 
النهضة من الحل 
يتم عرقلته بهذا 

الشكل أو ذاك

كلما تعرضت 
مصر لضغوط 

أكبر كانت 
إمكانية التحكم 
بدورها وحجمه 

أكبر وسد 
النهضة في 

أحد جوانبه هو 
جزء من عملية 

طويلة لتحييد 
مصر عن لعب 

دورها الإقليمي
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شؤون عربية ودولية

• قال الاحتياطي 	
الفيدرالي: 
إن الإنتاج 
الصناعي 

في الولايات 
المتحدة 

انخفض بنسبة 
13.7% عن الشهر 

السابق، و5.5% في الشهر الذي سبقه، وهذا 
أسوأ انهيار صناعي شهدته البلاد منذ أكثر 

من قرن من الزمان.

• قال مايكل مورفي 	
مساعد وزير 

الخارجية 
الأمريكي 

للشؤون 
الأوروبية 

والأوراسية: إن 
الوجود العسكري 

الروسي المتزايد في منطقة القطب 
الشمالي، يهدد خط دفاع الناتو المضاد 

للغواصات شمال 
الأطلسي.

• خرج آلاف 	
المواطنين 

في مختلف 
أنحاء ألمانيا 

اليوم السبت إلى 
الشوارع للتظاهر ضد القيود المفروضة 

للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، 
حسب الشرطة ومنظمي هذه الحملات 

الاحتجاجية.

• أعرب 	
المتحدث 

باسم وزارة 
الخارجية 

الصينية تشاو 
لي جيان خلال مؤتمر 

صحفي عن أمل الصين في أن تضع الأطراف 
المعنية في أفغانستان أمتها وشعبها في 
المقام الأول، وتشكل حكومة وحدة شاملة 

في وقت مبكر.

• أكد وزير الدفاع 	
الإيراني، 

أمير حاتمي، 
استعداد 

بلاده لوضع كل 
قدراتها الدفاعية 

على تحت تصرف العراق، مشدداً 
أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين في إرساء الأمن 

والاستقرار في المنطقة.

• دعت بكين 	
الولايات 

المتحدة، 
إلى وضع 

حد »للقمع 
غير المنطقي 

لهواوي والشركات 
الصينية« بعدما أعلنت 

واشنطن عن تضييقات جديدة تعرقل 
حصول المجموعة العملاقة للاتصالات 

هواوي على أنصاف ناقلات.

الصورة عالمياً

	ǧعلاء أبو فراج

ــــات  ــــولايــ ــيــــن الــ ــقــــديــــمــــة بــ تـــشـــكـــل الــــعــــاقــــة الــ
الخليج  منطقة  ودول  الأمريكية  المتحدة 
الـــعـــربـــي، مـــوضـــوعـــاً ســاخــنــاً لــلــتــحــلــيــل؛ فقد 
ــــدور الأمــريــكــي فـــي رعـــايـــة وحــمــايــة  كـــان الـ
ــاء دولــــــــي لــه  ــيــــن غــــطــ ــأمــ هــــــذا الــــنــــمــــوذج وتــ
دوراً أســاســيــاً، حتى أنــه لا يمكن للبعض 
أن يــتــخــيــل هـــــذه الــــــــدول بـــعـــيـــداً عــــن الــظــل 
الأمــريــكــي، وقـــد تــعــانــي مــن المشكلة ذاتــهــا 
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة هــنــاك أيـــضـــاً، فــهــي ولــدت 
ونشأت على هذا الترتيب، وعملية فطامهم 
ــــد  ــــك لابـ ــذلــ ــ ــــة ومــــــرهــــــقــــــة. لــ ــلـ ــ ــــويـ ــكـــــون طـ ــ ــتـ ــ سـ
مـــن تــعــويــضــهــم عـــن ذلــــك الــفــقــد والــحــرمــان 
القاسي. وإن كان البعض يتمنى في السرّ 
أو العلن أن تدفع دول الخليج ثمن سوء 
عملها يجب ألا ننسى أن شعوب تلك الدول 
هــي بــالــدرجــة الأولـــى مــن سيدفع ثمن أي 
خراب محتمل، كما لا ننسى ترابط الدول 
ببعضها والذي يجعل اختلالًا بهذا الحجم، 
اختلالًا في المنطقة كلها لا يستثني أحداً، 
بل ويترك ثقلًا كبيرة على منطقتنا التي 
تحمل بالأصل الكثير على ظهرها المتعب. 
ــــذا لا يـــعـــنـــي بــــحــــالٍ مــــن الأحـــــــــوال قــبــول  هــ
ــم لـــســـنـــوات  ــاهــ الـــــــــدور الـــخـــلـــيـــجـــي الــــــــذي ســ
بتعقيد أزمــاتــنــا وســكــب الــزيــت عــلــى الــنــار، 
ولــكــن إيــجــاد الــمــخــارج الآمــنــة سيكون من 
مــصــلــحــة الــجــمــيــع، بــحــيــث يـــجـــري الــتــحــول 
ــــدر مــن  ــكـــن بـــأعـــلـــى قـ بــــأســــرع مــــا يـــمـــكـــن، ولـ

الأمان والتدريجية.

الانسحاب الأمريكي عنوان المرحلة
أعلنت عــدة مــصــادر خــال الأيـــام الماضية 
عـــن ســحــب بـــطـــاريـــات بــاتــريــويــت أمــريــكــيــة 
مــــن مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، وتــــجــــري مـــحـــاولات 
ــقـــراءة هــــذه الـــخـــطـــوة. وإن كــان  مــخــتــلــفــة لـ
الــوجــود العسكري الأمريكي في المنطقة 
أكبر وأوسع من بضع بطاريات باتريوت، 
إلا أن الإشارة بحد ذاتها شديدة الأهمية، 
ــــاول الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــحـ وتـ

ــيـــد أن هــــــذه الــــخــــطــــوة لــــم تـــكـــن فــعــاً  ــأكـ ــتـ الـ
انــتــقــامــيــاً مـــن الــســعــوديــة عــلــى دورهــــــا في 
ــنــــاعــــة الـــنـــفـــط  ــــغ بــــصــ ــالـ ــ ــبـ ــ إلــــــحــــــاق الــــــضــــــرر الـ
الأمــــريــــكــــيــــة، وتــــــــروج إلـــــى أن هـــــذا مــــا هــو 
ــقـــوات«، وهــــو فــعــلٌ  ــلـ إلا »إعـــــــادة انـــتـــشـــار لـ
روتيني ولا يعني تخليها عن دول الخليج. 
ــــام وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي  وجـــــــاء كــ
مايك بومبيو في السياق ذاته؛ إذ قال في 
تــصــريــحــاتــه إن هــــذا الـــقـــرار »لــــم يــكــن بــأي 
شكل من الأشــكــال محاولة للضغط عليهم 
)السعوديون( بشأن النفط. وهذا تحريك 
عادي للقوات«. مضيفاً أن هذا ليس تخلياً 

عن دعمهم.
ــأخــــد عـــدة  ــنــــقــــاش الـــــدائـــــر يــ الـــمـــشـــكـــلـــة أن الــ
أشكال، إذ تقول بعض المصادر الأمريكية 
أن مستوى التهديد الإيراني قد انخفض، 
ــالـــي مــــن الــمــنــطــقــي خـــفـــض الـــمـــعـــدات  ــالـــتـ وبـ
ــــودة، ويــــــــرى الـــبـــعـــض  ــــوجــ ــــمــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
الآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد 
تــلــقــيــن الـــســـعـــوديـــيـــن درســــــــاً، وقــــامــــت بــهــذه 
الخطوة كتهديد مباشر، ويضاف إلى ذلك 
رأي المدافعين عن »إخلاص« الأمريكيان، 
والـــذيـــن يــعــيــدون تــذكــيــرنــا بـــأعـــداد الـــقـــوات 
المتواجدة والــتــي تعتبر بالنسبة لهم أهم 

من البطاريات التي جرى سحبها. 
الــــــوجــــــود  أن  مــــــــجــــــــدداً  ــا  ــ ــــرنــ ــــذكــ تــ إذا  ــــن  ــكـ ــ لـ
العسكري الأمــريــكــي فــي الخليج كــان قبل 
كل شيء لضمان بيع النفط بالدولار عبر 
تــقــديــم خـــدمـــات ســخــيــة لــلــمــنــتــجــيــن الــكــبــار، 
نستطيع أن نـــدرك أن الــوجــود الأمريكي 
ليس قضية ثانوية، بل هو أحد أهم ملامح 
النظام والــدور الأمريكي، أي أن الوجود 
الأمريكي في المنطقة أساسي، والذي دُفع 
ثمنه مبالغ باهظة في أفغانستان والعراق 
وســــوريــــة والـــخـــلـــيـــج... لـــم يــكــن الأمـــريـــكـــان 
يـــــــرونـــــــه »مــــــصــــــاريــــــف زائـــــــــــــــدة« بـــــــل كــــانــــت 

بالنسبة لهم أحد دعائم »أمنهم القومي«.

أطراف المعادلة تحدد مخرجاتها
الـــعـــاقـــة الـــجـــدلـــيـــة بـــيـــن طــبــيــعــة الــــولايــــات 

الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة ومــــــا تـــفـــرضـــه هـــذه 
الــطــبــيــعــة عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة، 
هـــي عــاقــة شـــديـــدة الــتــعــقــيــد، وتـــؤثـــر فيها 
ــبـــدأ مــــن مـــصـــالـــح الــنــخــب  عــــوامــــل كـــثـــيـــرة تـ
الـــمـــنـــقـــســـمـــة داخــــــــــل الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــولًا إلــــى الــاعــبــيــن الــجــدد  الأمــريــكــيــة وصــ
على الساحة الــدولــيــة، والــذيــن يتحركون 
بــشــكــلٍ نــشــط لــتــأمــيــن مــصــالــحــهــم وأمــنــهــم 
الــقــومــي. لــذلــك تـــرى بــعــض الــنــخــب داخــل 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة أّن تغيير 
ــــدور الـــــذي تــلــعــبــه عــلــى الــســاحــة  طــبــيــعــة الــ
الدولية لــم يعد خــيــاراً بــل أمـــراً محسوماً، 
فــهــم يــخــســرون صــدراتــهــم فــي الــكــثــيــر من 
الميادين وهذا ينعكس بشكل واضح على 
قدرتهم في التأثير، أي أن المليارات التي 
كانت تدفعها الولايات المتحدة الامريكية 
ســـــابـــــقـــــاً كـــــانـــــت تــــعــــطــــي نــــتــــائــــج واضـــــحـــــة، 
أمــــا الـــيـــوم فــيــبــدو وكـــــأن هــــذه الــمــلــيــارات 
تسكب في قربة مقطوعة فلا يبقى منها 
شـــيء، بــل ولا تــصــدر حــتــى صــوتــاً قريباً 
مـــن الـــصـــوت الأصـــلـــي الــمــطــلــوب! فتغيير 
أطــــــــراف الــــمــــعــــادلات يـــغـــيـــر فــــي نــتــائــجــهــا، 
وإذا كــان الــتــوازن الدولي طرفاً في هذه 
ــيـــوم، فــهــذا يــعــنــي أن  الــمــعــادلــة قـــد تــغــيــر الـ
المخرجات قــد تغيرت أيــضــاً، وقــد نسمع 
قــريــبــاً تــصــريــحــات أن عــاصــفــة رمــلــيــة في 
صحراء الخليج كانت سبباً لإغلاق قاعدة 
أو أنّ موجاً مرتفعاً يفرض سحب حاملة 
طـــــائـــــرات... أشـــكـــال الإخـــــــراج الــســيــنــمــائــي 
الفعلية  النتيجة  لــكــن  مــتــعــددة،  الأمــريــكــي 

ستكون واحدة.
الــســعــوديــة الــيــوم تــحــاول الــتــأقــلــم مــع عــالــمٍ 
جــديــد، وتـــرى فــي هــذا الــعــالــم فــرصــة للّعب 
الحاكمة  الطبقة  قــد تنجح  بشكل مختلف، 
بــإنــجــاز هــذا الــتــحــول أو تفشل، ولــكــن هذا 
لا يغير كثيراً فــي حقيقة أن دوراً جــديــداً 
يبدأ بالظهور، لن تنقلب الذئاب إلى غزلان 
بالطبع، ولكن الــواقــع قـــادرٌ على ترويض 
الجميع بفرض قواعد جديدة، فإن أردت 
أن تكون لاعباً عليك معرفة قواعد اللعبة. 

في الخليج... بدؤوا بتعلم قواعد اللعبة الجديدة!

كان سحب بطاريات الباتريوت الأمريكية في 9 من شهر أيار الحالي، الحدث الأبرز الذي يعطي مؤشراً إضافياً على التغيير الحتمي بطبيعة العلاقة 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دول الخليج، العلاقة التي امتدت طويلًا وطويلًا...

الوجود 
العسكري 

الأمريكي في 
الخليج كان قبل 

كل شيء لضمان 
بيع النفط 

بالدولار عبر 
تقديم خدمات 

سخية للمنتجين 
الكبار
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شؤون استراتيجية

	ǧ*ماكغي وغرينر ǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

ــاتـــــت مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة  ــ فـــــي الـــــوقـــــت الـــــحـــــالـــــي، بـ
الـــمـــتـــجـــددة خــــيــــاراً أفـــضـــل كـــبـــديـــل عــــن الـــوقـــود 
المناخي.  للتغير  للواعين  بالنسبة  الأحــفــوري 
ــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة تــفــتــقــر لــلــكــثــيــر مــن  لــــكــــنّ الــــطــ
الــســمــات الــتــي جــعــلــت مـــن الـــوقـــود الأحـــفـــوري 
مـــرغـــوبـــاً جــــداً فـــي عــمــلــيــات الإنــــتــــاج، مـــا يجعل 
قــدراتــهــا مــحــدودة فــي الاســتــيــاء عــلــى العمالة 
الــبــشــريــة. لا تمنح الــطــاقــات الــمــتــجــددة نفسها 
لـــتـــتـــم مـــوضـــعـــتـــهـــا عـــلـــى شـــكـــل احـــتـــيـــاطـــيـــات أو 
تـــشـــكـــيـــل أنـــــمـــــاط تـــــوزيـــــع لــــهــــا، الأمــــــــر الــــــــذي لا 
يــمــنــح الـــشـــركـــات الــــقــــدرة عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
ــا وإنــــتــــاجــــهــــا واســـتـــهـــاكـــهـــا، مــثــلــمــا  ــهـ ــتـــخـــراجـ اسـ
يحدث مع الوقود الأحفوري. في ذات الوقت 
تقوم الكوارث المناخية، مثل: حرائق البراري 
والأعاصير، بتعطيل القدرات الهيكلية للوقود 
الأحـــفـــوري، وتــجــعــل مــن آلــيــات مــراكــمــة رأس 
ــــاج واســــتــــهــــاك هـــذه  ــتـ ــ ــــن إنـ ــــال الـــمـــشـــتـــقـــة مـ ــمـ ــ الـ

الوقود غير مستقرة.
تـــعـــكـــس الأزمـــــــــــــات الــــمــــتــــولــــدة عــــــن مـــــحـــــاولات 
الانتقال إلى الطاقة البديلة في ظلّ الرأسمالية، 
ــاهــــرات فـــــي تـــشـــيـــلـــي وانـــقـــطـــاع  ــمــــظــ ومـــثـــالـــهـــا الــ
الــتــيــار فــي كــالــيــفــورنــيــا، الــتــرابــط الــمــتــزايــد بين 
ــة الــمــنــاخ. تــظــاهــر الشعب  ــ الــنــيــولــيــبــرالــيــة وأزمـ
فــــي تــشــيــلــي ضـــــدّ الــــامــــســــاواة الـــواســـعـــة الــتــي 
هــــــددت ســـيـــاســـات الــتــخــفــيــف مــــن آثــــــار الــمــنــاخ 
بــأن تفاقمها، وتــحــديــداً ضــدّ الــخــطــوة الأخــيــرة 
التي اتخذتها الحكومة التشيلية لزيادة أسعار 

الـــكـــهـــربـــاء بــنــســبــة 9,2% عــلــى أكـــثـــر مـــن سبعة 
ملايين منزل، ورفــع أجــور النقل العام بنسبة 
الإنــــــفــــــاق عــلــى  فـــــي  الــــتــــوســــع  بـــســـبـــب   ،%3,75

استهلاك الطاقة.
ــــد قـــاطـــنـــو كــالــيــفــورنــيــا  ــاء، وجـ ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ ــــي هـ وفـ
أنـــفـــســـهـــم فــــي مـــواجـــهـــة قـــطـــع كـــهـــربـــاء مــخــطــط 
تـــفـــرضـــه شــــركــــات الــــمــــرافــــق الـــخـــاصـــة بــخــطــوة 
أثّــر قطع  المستقبلية.  الحرائق  لتجنّب  تهدف 
الكهرباء هذا على قرابة ثلاثة ملايين شخص 
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة مــن 2019، وقــــاد الــعــديــد 
المرافق  لتأميم  للدعوة  كاليفورينا  مــن سكان 

في الولاية.

فليدفع الشعب الثمن
لــأزمــة فــي تشيلي تـــاريـــخٌ معقد ومــتــجــذر في 
ــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  الانـــــقـــــاب الــــمــــدعــــوم مـ
عـــام 1973، والـــــذي أطــــاح بــالــقــائــد الاشــتــراكــي 
ــلــــفــــادور ألــــيــــنــــدي. فـــتـــح الانـــقـــاب  الــمــنــتــخــب ســ
ــــي قـــطـــاع  ــتــــجــــارب الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فــ ــلــ ــــاب لــ ــبــ ــ الــ
الكهرباء، ونتائجها التي انتشرت تباعاً في كلّ 

مكان من العالم. 
قــبــل الانـــقـــاب، أمــمــت حــكــومــة ألــيــنــدي صناعة 
الــنــحــاس والـــمـــرافـــق الــخــدمــيــة كــجــزء مـــن جهد 
منظم للتحول بشكل سلمي نحو الاشتراكية. 
ــيـــادة  ــقـ بــــعــــد الانـــــــقـــــــاب، بــــــــدأت الــــدكــــتــــاتــــوريــــة بـ
بـــيـــنـــوتـــشـــيـــه بـــخـــصـــخـــصـــة الأســــــــــــواق الـــمـــؤمـــمـــة 
ــاً، وذلـــــك ضــمــن الـــجـــهـــود لــتــمــكــيــن شــركــة  حـــديـــثـ
إكسون- موبيل من شراء مناجم النحاس من 
الحكومة. صمم آباء النيوليبرالية الأمريكيون 
نــظــامــاً لــإتــجــار فـــي الــطــاقــة فـــي تــشــيــلــي سمح 
ــلـــى الــطــلــب  ــاربـــة عـ ــالـــمـــضـ لــمــنــتــجــي الــــكــــهــــربــــاء بـ

الانتقال الرأسمالي للطاقات البديلة

أثبتت الأزمة المناخية بأنّ البيئة لا تحمل الودّ للآليات النيوليبرالية التي تعرّف الصيغ الحالية للتنظيم الاجتماعي. 
فمن جهة، تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وهو المساهم الأكبر في التغير المناخي، يتطلب جهوداً جماعية. 

يجب على هذه الجهود أن تأخذ في حسبانها الدور التأسيسي للوقود الأحفوري في الاقتصادات الحديثة. إنّ معظم 
سبل عيش الناس مقيّدة بالوقود الأحفوري، الأمر الذي أثبتت الدراسات الحديثة بأنّه ليس نتاج تطور تاريخي عشوائي 

بل سياسة مقصودة. يستمر استخدام الوقود الأحفوري كشكل من أشكال الهيمنة الاجتماعية– كوسيلة لمصادرة 
العمالة المُنتجة والتجديدية. 

من  التربح  وعليه:  الكهرباء،  على  المستقبلي 
الفروق في أسعار الكهرباء. كان الهدف المعلن 
للهيكل الاقــتــصــادي الــجــديــد، وهــو الـــذي يشار 
ــار بــالــطــاقــة بــالــجــمــلــة،  إلـــيـــه بـــاســـم ســــوق الإتــــجــ
أنّــه سيتربح مــن تــوزيــع الكهرباء دون زيــادة 
أسعار التجزئة التي يدفعها المستهلكون. بدا 
بـــأنّ الأمـــر نــاجــح فــي الــبــدايــة، وبسرعة انتشر 

النموذج حول العالم.
وفـــقـــاً لــمــؤيــدي الـــنـــمـــوذج، فــقــد كــــان لـــه الــســبــق 
فـــي تــشــيــلــي فـــي فــصــل عــمــل إنـــتـــاج الــطــاقــة عن 
عمل توزيع الطاقة للعامة. فكان يعتقد بأنّ هذا 
العمل سينفع المستهلكين ويحسّن من فاعلية 
أنظمة الطاقة مــن خــال تحفيز المنافسة بين 
الـــشـــركـــات. ولـــكـــن بـــالـــرغـــم مـــن كــــلّ هــــذا الــكــام 
ــذا الــنــمــوذج  الــمــعــســول، بـــاتـــت الأخــــطــــاء فـــي هــ
أنّ  للسـخرية  المثير  للجميع.  الــيــوم  واضـــــحــة 
ــنـــظـــام قــــد تـــــمّ عــلــى  تـــبـــريـــر إنــــشــــاء كـــامـــل هـــــذا الـ
ــار الــــتــــي يــدفــعــهــا  ــ ــعــ ــ ــــاع الأســ ــفــ ــ أســــــــاس مـــنـــع ارتــ
الناس  الــذي دفــع  المستهلكون، بينما السبب 

للتظاهر في تشيلي هو زيادة الأسعار.
إنّ صحراء أتاكاما في تشيلي بالنسبة لمنتجي 
الطاقة حول العالم، هي أكبر احتياطي شمسي 
ــبــــشــــريــــة. فـــــي بـــــدايـــــة 2019 حــصــلــت  عـــرفـــتـــه الــ
الشركة الإسبانية سولارباك كورب على حقّ 
إنتاج 123 ميغاوات من الطاقة الشمسية في 
ألـــواح  الــشــركــة بالفعل بتركيب  بـــدأت  تشيلي. 
شمسية في المنطقة وهي الآن جاهزة لإنتاج 
أكــثــر كــهــربــاء مــتــجــددة فــي الــعــالــم. كـــان الــهــدف 
مــــن هـــــذه الـــــزيـــــادة الـــهـــائـــلـــة فــــي إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة 
الــمــتــجــددة أن تـــزيـــد نــســبــة الـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة 
الــتــي يــتــم اســتــهــاكــهــا فــي مــنــازل تــشــيــلــي، وأن 
ــتـــرو أنــــفــــاق ســانــتــيــاغــو الــعــاصــمــة  تــجــعــل مــــن مـ
الأول في العالم الذي يعتمد في معظم طاقته 

على المصادر المتجددة.
تــعــتــمــد شـــركـــات الـــطـــاقـــة مـــن أجــــل اســتــخــاص 
ــاقــــة مـــخـــزّن  ــيـــاطـــي طــ ــتـ ــيـــر احـ ــلـــى تـــوفـ ــــربـــــح عـ الـ
جاهز عند الطلب، وهذا سهل في حالة الوقود 
الأحــــــفــــــوري، أمّـــــــا الأمـــــــر فــيــخــتــلــف فــــي الـــطـــاقـــة 
ذات الــمــصــادر الــمــتــجــددة. فــتــبــعــاً لــلــنــقــص في 
الــتــقــنــيــات الــتــخــزيــنــيــة لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــطــاقــة، 
والتكاليف المرتفعة لتركيب وصيانة المعدات، 

والاضــــــــطــــــــرار لـــتـــهـــجـــيـــنـــهـــا مـــــع مـــــعـــــدات تــــوريــــد 
الــطــاقــة بــالــوقــود الأحــــفــــوري، تـــــرددت الــبــنــوك 
والـــمـــســـتـــثـــمـــرون فــــي تـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع الــطــاقــة 
إلــى  الــمــتــجــددة. دفـــع هـــذا بالحكومة التشيلية 
اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـات لــتــطــمــيــن الــمــســتــثــمــريــن فــي 

سوق توزيع الطاقة بالجملة. 
ــــن أجـــــــــل تـــشـــجـــيـــع  ــ ــــكـــــومـــــي مـ ــــحـ كـــــــــان الـــــخـــــيـــــار الـ
الــمــســتــثــمــريــن أن تــضــمــن ربــحــهــم عــبــر تحميل 
المستهلكين الــتــكــالــيــف، فــقــامــت بــزيــادة أســعــار 
نظام  وأجـــور   %9,2 بمعدّل  المنزلية  الكهرباء 
مــتــرو ســانــتــيــاغــو بــنــســبــة 3,75%. هــــذا ســلــوك 
ــــمـــــوذجـــــي: تـــســـتـــخـــلـــص الــــدولــــة  نـــيـــولـــيـــبـــرالـــي نـ
الناس للمساعدة في استقرار–  العائدات من 
بل وزيادة– تراكم رأس المال خلال الانتقال 
إلــــى مـــصـــادر الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة. ســـبّـــب هـــذان 
الــتــغــيــيــران الاســتــيــاء ونــتــج عنهما احتجاجات 
حاشدة على طول البلاد. نجحت الاحتجاجات 

بشكل كبير،
 حيث وقّـــع رئــيــس تشيلي فــي نهاية تشرين 
الأول قانون استقرار معدلات الكهرباء ليعود 
عن الزيادة في الأثمان، وكذلك قانون الرجوع 

عن زيادة تعرفة المترو.
هذا النظام المخصص لخدمة الطبقة الوسطى 
الــعــلــيــا فــــي مـــحـــاولـــتـــه لــلــحــفــاظ عـــلـــى »الـــكـــفـــاءة 
ــبــــر أصـــــــحـــــــاب الــــمــــداخــــيــــل  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة«، يــــجــ
المنخفضة عــلــى الاعــتــمــاد بشكل مــتــزايــد على 
أنظمة الحافلات الخاصة. ورغم تحوّل تشيلي 
في التسعينات إلى »الديمقراطية« ودمج نظام 
المترو بالحافلات، فلم يتغير النهج الحكومي 
تجاه تفضيل الربح والكفاءة الاقتصادية على 

حساب الناس.

أساسيات نظام الطاقة الحالي:
تعتمد أنظمة الطاقة فــي الأســـواق الرأسمالية 
على عمليات الربح التي يتم استخلاصها من 
عمليات »المصادرة expropriation«. يشير 
مــصــطــلــح الـــمـــصـــادرة فـــي الـــعـــمـــوم إلــــى أشــكــال 
والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  الهيمنة 
الــتــي لا تــتــم عــبــر عــقــود الأجــــور، والــتــي تعزز 

استغلال العمّال. 
ــــى مــعــظــم  ــ ــذا الأمــــــــــر، يـــمـــكـــنـــنـــا الــــنــــظــــر إلـ ــ ــ لـــفـــهـــم هـ

 النظام مخصص 
لخدمة الطبقة 
الوسطى العليا 
وفي محاولته 

للحفاظ على 
»الكفاءة 

الاقتصادية« 
لم يتغير النهج 

الحكومي بتفضيل 
الربح على حساب 

الناس
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شؤون استراتيجية

محكوم موضوعياً بالفشل

الكهرباء التي يتم استهلاكها بواسطة الأفراد 
لإعادة إنتاج حاجاتهم الأساسية، وذلك حتّى 
فــي الـــدول الــثــريــة. التدفئة والــتــبــريــد وتخزين 
ــائــــل الــســفــر تــشــكّــل  الأطـــعـــمـــة والــتــنــظــيــف ووســ
غــالــبــيــة الاســـتـــخـــدام الـــفـــردي لــلــكــهــربــاء. معظم 
الــنــاس يعتمدون على مــصــادر طــاقــة خارجية 
لإعــادة  المعرفة  وتنقصهم  احتياجاتهم  لتلبية 
إنتاج سبل راحتهم دون الطاقة المتوفرة عند 
ــذا عـــاقـــة غــيــر مـــتـــوازنـــة بين  الـــطـــلـــب. يــخــلــق هــ
مستهلكي الــطــاقــة ومــــزودي هــذه الــطــاقــة، ممّا 
يساعد على إخضاع مصالح العمال لاحتياجات 

رأس المال.
ــــذ الـــــــبـــــــدء كــــــانــــــت الـــــطـــــاقـــــة الــــمــــعــــتــــمــــدة عـــلـــى  ــنـ ــ مـ
الـــوقـــود الأحــــفــــوري نــمــطــاً لـــمـــصـــادرة الـــمـــوارد 
تـــدعـــم اســتــغــال الـــعـــمـــال. أدى هــــذا الــنــمــط من 
الـــمـــصـــادرة إلـــى تــســهــيــل اســتــغــال الــعــمــال عبر 
ــــلّ مــــن الـــعـــمـــالـــة الــمــنــتــجــة  فــاعــلــيــتــه بـــاســـتـــغـــال كـ
والــعــمــالــة الـــمـــجـــدِدة. ســمــحــت الــكــهــربــاء للعمال 
ــــد، وأن يــســتــمــروا  بــإنــتــاج الــبــضــائــع بــســعــر أزهـ
ــــد لــيــتــخــيــلــهــا  بـــذلـــك لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة لــــم يـــكـــن أحـ
قــبــل إدخــــــال الــــوقــــود الأحــــفــــوري إلــــى سلسلة 
ــا قــلــلــت الـــوقـــت الــــــازم لأداء  ــهـ الإنــــتــــاج. كــمــا أنّـ
ــــة، ومــــن  ــالـ ــ ــــمـ ــــعـ الـــــوظـــــائـــــف الـــــــازمـــــــة لــــتــــجــــديــــد الـ
أبرزها: زيــادة الفاعلية في الطبخ والتنظيف. 
ولهذا وفرت الكهرباء طريقة جديدة لمنتجي 
الــطــاقــة للتربح مــن الــعــمــالــة الــمــجــدِدة. فــإدخــال 
الــكــهــربــاء جعل العمالة الــمــجــددة أكــثــر اعــتــمــاداً 
عــلــى الأجـــهـــزة الــمــنــزلــيــة الإلــكــتــرونــيــة. تتوسع 
تجارة الطاقة بالجملة بالاعتماد على النموذج 
الأصــلــي لــمــصــادرة الــطــاقــة، مــن خـــال تحويل 

الاحتياجات الأساسية إلى سوق للمضاربة.

مثال كاليفورنيا
شهدت كاليفورنيا أسواق الطاقة بالجملة عبر 
ــــم1890 فــي عـــام 1996. ومـــن بين  الــقــانــون رقــ
عــدّة أشياء أخــرى: حــرر القانون الاحتكارات 
عــلــى طـــول الــولايــة بــهــدف تشجيع المنافسة، 
ــاقــــة،  ــار الــــطــ ــ ــعــ ــ ــلــــى أســ وفـــــــــرض خــــفــــض 10% عــ
ووضـــع حــــدوداً لــقــدرة احــتــكــارات الــطــاقــة على 
زيــادة المعدلات على المستهلكين. كما طالب 
القانون شركات المرافق في كاليفورنيا، مثل: 

شــركــة PG&E، بــــأن تــبــيــع جـــــزءاً مـــن قــدراتــهــا 
التوليدية لمنتجين خاصين مستقلين يتولون 
أمر توزيعها، ما سيمكنهم من الإتجار بها في 

سوق الطاقة بالجملة.
تكمن المشكلة في أسواق الطاقة المحررة في 
اعتمادها على افتراض استمرار الطاقة زهيدة 
الثمن إلى ما لانهاية، وعلى البيانات التاريخية 
عـــــن تــــوقــــعــــات الــــطــــقــــس لــــتــــوقــــع الــــطــــلــــب. هــــذه 
الأســـــواق غــيــر مــهــيــأة لــلــتــعــامــل مـــع الــمــتــغــيــرات 
ــمــــاط الـــطـــقـــس الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــتـــحـــولات  فــــي أنــ

المناخية.
على مدى عقود، حصلت كاليفورنيا على ربع 
طاقتها على الأقل من الولايات المجاورة رغم 
افـــتـــراض وجــــود الـــوفـــرة فــي أســــواق الجملة. 
ــتـــوردة قــد  ــــذه الـــطـــاقـــة الـــمـــسـ قـــســـم كــبــيــر مــــن هـ
أتـــى مــن الــســدود الــهــيــدرولــيــكــيــة فــي أوريــغــون 
وواشـــنـــطـــن. فـــي عــــام 2000، ضــربــت الــشــمــال 
الــغــربــي للمحيط الــهــادئ مــوجــة جــفــاف حــدّت 
من القدرات الكهربائية للسدود الهيدروليكية، 
الأمــر الــذي ترافق مع نشاطات مربحة للغاية 
رغـــــــم إجــــرامــــيــــتــــهــــا لــــشــــركــــات انــــتــــهــــازيــــة، مـــثـــل: 
 PG&E إنـــرون. تسبب كل هــذا بإعلان شركة

في كاليفورنيا إفلاسها عام 2001.
مـــــعـــــدلات  الـــــــــقـــــــــدرة عـــــلـــــى زيـــــــــــــــادة  أدى عــــــــــدم 
الــمــســتــخــدمــيــن الــنــهــائــيــيــن الــمــتــرافــق مـــع فــقــدان 
فائض الطاقة من شمال غرب المحيط الهادئ 
خــال موسم الطلب الأقــصــى على الطاقة إلى 
ــــي تــخــرج  خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــــي الإيـــــــــــرادات. وكـ
ــهـــت نــاحــيــة  شــــركــــة PG&E مـــــن إفــــاســــهــــا اتـــجـ
ــا،  ــتــــي تـــراجـــعـــت بــــدورهــ ســـلـــطـــات الـــــولايـــــة، والــ
ــــة مــــــن الإفـــــــــــــاس، عــن  ــــركـ ــــشـ بـــــهـــــدف حــــمــــايــــة الـ
مــن سوق  الــمــنــازل  السابقة بحماية  سياستها 
الطاقة بالجملة من ارتــفــاع الأســعــار، وفرضت 
على المواطنين دفع فاتورة الخسارة. أضيفت 
 PG&E لمساعدة  الفواتير  على  دولار   2,50

في دفع ديونها. 
ــادرة هــــــذه تـــلـــك الـــتـــي  ــ ــــصـ ــمـ ــ تـــشـــبـــه تـــكـــتـــيـــكـــات الـ
اســتــخــدمــت مـــن قــبــل الأســـــواق الــمــالــيــة لتجنب 
آثار الأزمة المالية، وتشكل عموماً علامة فارقة 
لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة. وبــتــوافــر شــبــكــة أمــــان جــديــدة، 
اســتــطــاعــت PG&E أن تــنــهــض مـــن الإفــــاس 

الـــتـــي  الــــــرســــــوم الإضـــــافـــــيـــــة  ــكــــن  لــ عـــــــام 2004، 
استخدمت لإنقاذ الشركة بقيت على حالها ولم 
تــتــم إزالـــتـــهـــا. تــحــولــت هـــذه الـــرســـوم الإضــافــيــة 
الآن إلـــى صــنــدوق لــلــكــوارث تستخدمه ولايــة 
كــالــيــفــورنــيــا لإنـــقـــاذ شـــركـــات الــمــرافــق فـــي حــال 

كانت مسؤولة عن حرائق مستقبلية.
 PG&E يأخذنا هــذا إلــى الحاضر عندما قامت
بــإعــان إفــاســهــا مــن جــديــد بــســبــب الــتــحــولات 
ــلــــت  أشــــعــ و2018،   2017 فـــــفـــــي  الـــــمـــــنـــــاخـــــيـــــة. 
خطوط الكهرباء المملوكة للشركة في شمال 
ــبـــب الــــطــــقــــس الـــــجـــــاف غــيــر  ــيــــفــــورنــــيــــا- بـــسـ ــالــ كــ
الطبيعي- النيران في المنطقة. شكّل اشتعال 
»كـــامـــب فـــايـــر« لـــوحـــده أكـــبـــر الـــحـــرائـــق الــبــريــة 
وأكثرها قتلًا للعديد من الأجيال: تمّ تدمير 19 
ألف منزل، واحترق أكثر من ألفي فدان أرض، 

ومات 58 شخص. 
كــلّ هــذه الــحــرائــق كــان بــالإمــكــان منعها لــو أنّ 
شركة PG&E حدّثت خطوطها للطاقة »عمر 
بعضها مئة عام« لتصبح أكثر أماناً في الطقس 
ــــي مـــجـــلـــة وول  ــال مـــنـــشـــور فـ ــقــ ــــي مــ الـــــجـــــاف. فـ
ستريت، تبيّن بأنّ الشركة تعلم مدى خطورة 
عدم تحديث خطوطها، لكنّها وجدت أنّ تأجيل 
التحديث أكثر كفاءة مالياً، فاتخذت القرار على 
هــذا الأســـاس. السر في الخدعة النيوليبرالية 
عـــن ســـوق الــطــاقــة بــالــجــمــلــة الــمــربــح جـــــداً، هي 
التجزئة لن  أنّها سوّقت لنفسها بكون أسعار 
تـــرتـــفـــع. اعـــتـــمـــدت فـــي جــــزء مـــن خــدعــتــهــا على 
الــازمــة للسلامة وإغفال  التخلي عــن الصيانة 

تكاليفها، وذلك لصالح الإبقاء على الربح.
وعـــاوة على تدمير سبل معيشة الآلاف من 
ــارثــــة وفـــرصـــة  ــبـــشـــر، بـــاتـــت هـــــذه الــــحــــرائــــق كــ الـ
لــــــــواحــــــــدة مـــــــن أكــــــبــــــر وأهــــــــــــم مـــــــجـــــــالات الـــعـــمـــل 
كلفت حــرائــق  الــتــأمــيــن.  أســــواق  النيوليبرالية: 
كاليفورنيا شركات التأمين 24 مليار دولار، ما 
دفعها لــرفــع أقــســاط التأمين ورفـــض التجديد 
للزبائن في بعض الحالات. ومن جهة أخرى 
 PG&E قامت شركات التأمين بتحميل شركة
مــســؤولــيــة دفــعــاتــهــم الــكــبــيــرة لــزبــائــنــهــم، الأمـــر 
الــذي أجبر الشركة على إعــان إفلاسها. فتح 
هذا المجال واسعاً لتنتهزه صناديق التحوّط 
التي اشترت مطالبات شركات التأمين للتربح 

من ديــون شركة PG&E المتزايدة. صناديق 
ــثـــل: إلــــيــــوت كــــــورب وبـــاوبـــوســـت  الــــتــــحــــوّط، مـ
يــتــنــافــســون عــلــى فـــرصـــة إعــــــادة هــيــكــلــة شــركــة 

الكهرباء من أجل وفائها لديونها.
أجبر هــذا شــركــات الطاقة على قطع الكهرباء 
عن ملايين البشر خلال فترة الجفاف والرياح 
كي تتجنب تراكم ديــون أخــرى عليها. تضرر 
للنجاة  الكهرباء  الــذيــن يعتمدون على  الــنــاس 
دون أن يــذنــبــوا بــشــيء يــســتــوجــب أن يلحق 
بهم هذا الضرر. وهم اليوم يعيشون حياتهم 
ــــزودي الــطــاقــة الـــذيـــن يــنــظــرون  تــحــت رحــمــة مـ
إلــيــهــم بوصفهم مــصــدراً لـــرأس الــمــال بـــدلًا من 

رؤيتهم كبشر.

إلى متى؟
بعد أن رأيــنــا هــذا عــن قــرب، علينا أن نسأل: 
إلى متى يمكن للنيوليبرالية أن تقاوم الأزمة 
الــمــنــاخــيــة، ومــــا هـــي عـــواقـــب الـــدعـــم المستمر 
لـــلـــنـــمـــوذج الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي؟ لـــنـــبـــدأ بـــالـــعـــواقـــب، 
أولًا: مــحــاولــة مــقــارعــة الــتــغــيــر الــمــنــاخــي من 
خـــــــال هـــــــذا الـــــنـــــمـــــوذج، كــــمــــا هـــــي الـــــحـــــال فــي 
مثال سوق الطاقة بالجملة في تشيلي، هدد 
بمفاقمة اللامساواة الموجودة مسبقاً. ثانياً: 
استهلاك الطاقة المتجددة حول العالم ينجح 
بشكل أفــضــل فــي تقليص الانــبــعــاثــات عندما 
ــــن الــــواضــــح أنّ  ــــاواة. ومـ يـــوســـع مــــن الـــــامـــــسـ
الـــنـــاس قـــد أنــهــكــتــهــا الـــامـــســـاواة الــقــائــمــة، فما 
بالك بالمزيد؟ النتيجة رأيناها في تشيلي أو 
السترات الصفراء في فرنسا وغيرهم حول 

العالم.
إنّ رفــع أســعــار الــطــاقــة يــهــدف لحماية السوق 
ــتـــجـــددة. ومـــن  ــمـ مــــن تــقــلــبــات أنـــظـــمـــة الـــطـــاقـــة الـ
ــــذه الــتــقــلــبــات يــصــبــح نــــمــــوذج الــطــاقــة  خـــــال هـ
لــلــربــح مــحــط تـــهـــديـــد. لــصــيــاغــة الأمـــــر بــطــريــقــة 
البيئة  أخــرى: مصادر الطاقة تحكمها قوانين 
ــــذبـــــذب الــكــبــيــر  ــتـ ــ ــيــــس قــــوانــــيــــن الـــــســـــوق. والـ ولــ
فـــي إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة والــتــقــلــب فـــي مــصــادرهــا 
»كالطاقة المتجددة« يجعل من الصعب تحقيق 

الأرباح من الطلب.
ــيـــســـت مــشــكــلــة  ــــذه مــشــكــلــة الـــــســـــوق، ولـ لــــكــــنّ هــ
عملية. فإذا ألغينا التعامل السوقي، يمكن للدول 
المتجددة  للطاقة  الــتــحــوّل  مستلزمات  تمويل 
بــســاســة دون أن يــتــأثــر الــمــســتــهــلــكــون. وفــي 
الــمــقــابــل ســيُــصــبــح الــــوقــــود الأحــــفــــوري مــجــرّد 
مــــصــــدر طــــاقــــة ثـــــانـــــوي فـــــي أوقــــــــــات انـــخـــفـــاض 
مصادر الطاقة المتجددة أو في ساعات ذروة 
الطاقة  الطلب على  الاســتــخــدام حين يتخطى 
إمـــداداتـــهـــا. لـــو أنّ اعـــتـــبـــارات الـــنـــاس تــنــصــرف 
البيئية وليس السوقية،  للتأقلم مع الشروط 
سيكون مــن السهل أن يــخــتــاروا أداء مهامهم 
الـــتـــي تـــحـــتـــاج لـــطـــاقـــة أكـــبـــر فــــي أوقــــــــات ذروة 

مصادر الطاقة المتجددة. 
المشكلة ليست في احتياجات الناس وتأثيرها 
على المناخ، بل في الأسواق التي تريد وضع 
أعـــلـــى الأســــعــــار لــتــأمــيــن الــــربــــح الأقــــصــــى لأنّـــهـــا 
تــتــمــركــز حــــول احــتــيــاجــات الـــشـــركـــات ولــيــســت 
حول ما يحتاجه البشر. الحل واضح: لنتخطى 

السوق في سبيل البشر والبشرية.

	ǩ علم فــي  بــروفــســور  ماكغي:  *جــولــيــوس 
مؤلفاته:  من  بورتلاند.  جامعة  في  الاجتماع 
والــمــزارع  الانبعاثات،  لتقليص  السباق 
التسليع. تراجيديا  ومراجعة   العضوية، 

*باتريك غرينر: بروفسور في دراسات 
السياسة العامة وعلم الاجتماع في 
جامعة أوريغون. من مؤلفاته: هل 
أهداف التطوير المستدام المتشابكة، 
وتأثير الزمن والطاقة والبيئة، والدوافع 
الصناعية والتوزيع السمومي.

 إلى متى يمكن 
للنيوليبرالية أن 

تقاوم الأزمة 
المناخية وما هي 

عواقب الدعم 
المستمر للنموذج 

النيوليبرالي
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شؤون ثقافية

	ǧإيمان الذياب

ــــان لأنـــطـــون  ــــرهــ تــــــــدور أحـــــــــداث قـــصـــة الــ
تشيخوف والتي جسدتها تمثيلًا إحدى 
لـــــوحـــــات مـــســـلـــســـل مـــــرايـــــا حـــــــول تـــطـــور 
الإنــســان وارتــقــائــه، إذ تحكي عــن عزلة 
اختيارية نتجت عــن رهـــان بين رجلين 
يقبل أحدهما بحبس نفسه مدة خمسة 
عشر عاماً مقابل مليونين من الروبلات. 
يــــــــصــــــــور تــــــشــــــيــــــخــــــوف كـــــــيـــــــف تـــــــطـــــــورت 
شخصية  البطل »السجين« والتحولات 
الــتــي مـــرّ بــهــا بــفــضــل اطـــاعـــه عــلــى جــزء 
هـــــام مـــمـــا أنـــتـــجـــتـــه الـــبـــشـــريـــة مــــن أعـــمـــال 
ــــة وثـــقـــافـــيـــة.. إلــــــخ، وكــيــف  ــيـ ــ فـــكـــريـــة وأدبـ
صقلت الموسيقى روحــه داخــل جــدران 
عزلته، والتي جعلته في النهاية يخرج 
قبل ثلاث دقائق من موعد انتهاء المدة 
الــمــحــددة غــيــر آبـــه بــالــجــائــزة المنتظرة! 

ربـــمـــا لــــم يـــكـــن لـــكـــل ذلـــــك أن يـــحـــدث لـــه، 
لولا توفّر الوقت في سجنه الاختياري. 
الــوقــت الــذي يكاد يكون أثمن مــا يملكه 
ــمـــر لا ســبــيــل  ــتــــي تـ الــــبــــشــــر، فـــالـــلـــحـــظـــة الــ

لعودتها ثانية.

الهيمنة تكنولوجياً
لا يــســتــطــيــع أحـــــد أن يــنــكــر مــــا أحــدثــتــه 
الــتــقــنــيــة مــن تغيير لــمــاهــيــة الإنـــســـان في 
الــعــصــر الــحــديــث. إذ تمكنت الــرأســمــالــيــة 
أثــــنــــاء تـــطـــورهـــا مــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى وقـــت 
ــــمـــــل ووقـــــــت  ــعـ ــ الـــــــنـــــــاس كـــــــامـــــــاً )وقـــــــــــت الـ
الــــفــــراغ(، مـــن خــــال تـــطـــور تــكــنــولــوجــي 
فاق كل حدود التصور، وتطوير أدوات 
ووســائــل ساهمت فــي جعل العالم قرية 
صــغــيــرة، وربــطــت الــبــشــر بــأجــهــزة ذكية 
ترافقهم فــي كــل مــكــان، وبــبــرامــج غيرت 
ــالـــيـــب تــواصــلــهــم الاجــتــمــاعــي  طــــرق وأسـ
بــــرمــــتــــه، ضــــمــــن ســـعـــيـــهـــا لإحـــــكـــــام قــبــضــة 

الهيمنة على كل مفاصل الحياة. 
أتـــاح انــتــشــار فــيــروس كــورونــا والعزلة 
الوقائية التي فرضها الخوف من انتشار 
المرض للناس الكثير من الوقت. وقتاً 
ثــمــيــنــاً، ينتظر كثير مــن الــنــاس امتلاكه 
بفارغ الصبر ليقوموا بكل تلك الأشياء 
الــتــي كـــانـــوا يــحــلــمــون الــقــيــام بــهــا، ولــكــن 

الوقت لا يسعفهم لذلك!  
ــفـــشـــي جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا عـــالـــمـــيـــاً،  قــــبــــل تـ
تـــواصـــل الـــنـــاس مـــع بــعــضــهــم لــيــل نــهــار، 
رغم فوراق الزمن والجغرافيا الشاسعة 
عــبــر الــعــالــم مــن خـــال وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي )ميزة لم تكن متوفرة لبطل 
ــقـــة(، ورغــــــم كــل  ــابـ قـــصـــة تــشــيــخــوف الـــسـ

وسائل التواصل ورهان تشيخوف!

لم يخطر في بال أحد من قبل، شدة وحجم واتجاه الأحداث 
المتسارعة التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي 

كان أحد أهم أدوار البطولة فيها لفيروس لا يُرى بالعين 
المجردة، تحدى البشر بقوة وشراسة وألزمهم بيوتهم. 

إيـــجـــابـــيـــات الـــتـــواصـــل وحــســنــاتــه الــبــالــغــة 
ــنــــاس إلا أنـــــه لابـــد  الـــتـــأثـــيـــر فــــي حـــيـــاة الــ
من التذكير بأنه وضع الناس في حالة 
ــــي أوقــــــات  ــــة، خــــاصــــة فـ ــمــ ــ عـــمـــل شـــبـــه دائــ
الــــفــــراغ، الــتــي غــالــبــاً مـــا تــصــبــح مــرهــونــة 
ــــرى خــلــق لـــه مــشــاكــل  بــــه. ومــــن جــهــة أخـ
عديدة كارتباط الإنسان بجهازه الذكي 
إلــى درجــة الإدمـــان، وتحوله إلــى بوابة 

للاستهلاك المفتوح.. إلخ.
معرفة متنكرة في زي معرفة حقيقية

كشفت أزمـــة كــورونــا فــي أحـــد جوانبها 
قدرة وسائل التواصل الهائلة وإمكاناتها 
ــلــــى الـــــوعـــــي الــــعــــام  ــأثـــيـــر عــ ــتـ ــلـ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــــواسـ الـ
والاجــتــمــاعــي، وبينت جــانــبــاً هــامــاً منها. 
فــمــن نــاحــيــة انــتــشــرت ظـــاهـــرة الـــدراســـة 
ــيـــت فــــي أمــــاكــــن عـــديـــدة  ــبـ والــــعــــمــــل مــــن الـ
من العالم، واعتمد هذا التطور الخطير 
في ميدان العمل والتعليم على منصات 
الــــتــــواصــــل، مــــثــــل: فـــيـــســـبـــوك ومــاســنــجــر 
ــغـــرام.. إلـــــخ، وعـــلـــى قــــــدرات هــذه  ــتـ وانـــسـ
الــمــنــصــات عــلــى الـــتـــحـــاور ونـــقـــل الــصــور 

والملفات وغيرها من الخدمات.
 ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، قــــامــــت مـــنـــصـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بتسهيل الــتــعــامــل 
بين الناس خلال فترات العزل الطويلة 
نسبياً عبر العالم، ولكن لم يخلو الأمر 
من مخاطر وسلبيات عديدة، منها على 
سبيل المثال: أنها كانت سبباً في ترويج 
معلومات خاطئة عن المرض وانتشاره 
مما سبب زيادة القلق ونشر الهلع بين 
الناس، أو نشر شائعات مفبركة وكاذبة  
ــــداع والــتــضــلــيــل،  ــــخـ تـــتـــوخـــى الإثــــــــارة والـ
لــيــس فــقــط عـــن الـــمـــرض بـــل تــعــدتــه إلــى 

أخــبــار وقــضــايــا عــالــمــيــة أخــــرى سياسية 
واقتصادية يشكل كورونا أحد جوانبها، 
وبالنتيجة تتأكد قدرة هذه الوسائل على 
وتضليلهم،  وخداعهم  بالناس،  التلاعب 
غــالــبــاً، مـــن خـــال نــشــر وتـــرويـــج معرفة 
زائــفــة مــتــنــكــرة فــي زي مــعــرفــة حقيقية، 
وهو الأســوأ على الإطــاق، أو إسهامها 
في خلق واقع افتراضي غير صحيح أو 
تشويه الواقع الحقيقي، مما يؤثر لاحقاً 

في نتائج تحوله بشكل سلبي.

رهان »تشيخوف«
ــار كــــورونــــا والــحــجــر  ــبــ ــالـــم أخــ ــعـ يـــتـــابـــع الـ
الصحي المرافق له على شاشات التلفزة 
الاجتماعي بخوف  الــتــواصــل  ومنصات 
وحـــــذر، وتــســتــمــر الأخـــبـــار والــتــحــلــيــات 
ــا لــن  ــ ــــورونـ بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن مــــا قـــبـــل كـ
يــكــون مــثــل مـــا بــعــده وأن الــعــالــم يتغير 

بخطى حثيثة وسريعة بشكل مدهش.
ــيــــخــــوف قــــصــــة الـــــــرهـــــــان ســنــة  كــــتــــب تــــشــ
1889، وتــمــكــن مـــن تــحــديــد ســيــر تــطــور 
شخصية الــبــطــل فــي عــمــلــه، وأعــــاده إلــى 
إنسانيته بعيداً عن مغريات الثروة، بعد 
صـــراع مــريــر مــع الــوقــت استغله بــذكــاء، 

وجعله يتحرر في النهاية. 
راهــــــــــــن تــــشــــيــــخــــوف فـــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة عـــلـــى 
الإنسان وكسب الرهان. واليوم يتبين 
بـــوضـــوح شـــدة وعــمــق حــالــة الاســتــاب 
التي يعانيها البشر، سواء في استخدام 
وقتهم أم في علاقتهم مع التكنولوجيا 
وأدواتها، ولكن اليوم أيضاً يتغير العالم 
مــن حــولــنــا، ولــيــس هــنــاك مــا هــو خــارج 

معادلة التغيير هذه. 

راهن تشيخوف 
في النهاية على 

الإنسان وكسب 
الرهان واليوم 
يتبين بوضوح 
شدة وعمق 

حالة الاستلاب 
التي يعانيها 

البشر
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/05/17( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

خط الشجر في الهيمالايا
ــــل جــمــاعــة الأشـــجـــار يمكن  كــشــف فـــريـــق بــحــث صــيــنــي أن الــتــفــاعــل داخـ
أن يــــؤدي إلــــى تـــحـــولات فـــي خـــط الــشــجــر فـــي جــبــال الــهــيــمــالايــا، وفــقــاً 
لأحــــدث دراســـــة نُـــشـــرت فـــي مــجــلــة »الــجــغــرافــيــا الــحــيــويــة«. ويُـــعـــد خط 
الشجر أو الــنــطــاق الــشــجــري هــو أعــلــى ارتــفــاع للموئل الـــذي يمكن أن 
تنمو فيه الأشجار. أما فوق خط الشجر، فهي غير قــادرة على النمو 
بسبب الظروف السيئة هناك، وستحل محلها المروج. وفي السنوات 
الأخيرة، انتقل خط الشجر في جبال الهيمالايا، وهو مؤشر حساس 
لــمــاحــظــة الــتــغــيــيــرات البيئية والــتــنــوع الــحــيــوي فــي الــجــبــال الــعــالــيــة، : 

الهيمالايا.

دراسة كوكب الزهرة
بدأ معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية بوضع 
بــرنــامــج جــديــد لـــدراســـة الــــزهــــرة. وســتــرســل 3 بــعــثــات فــضــائــيــة إلــى 
الكوكب. وستطلق البعثة الأولــى نهاية العام الجاري. وبعد عامين 
سيطلق مسبار آخر. أما البعثة الثالثة فسيتم إرسالها إلى الزهرة في 
منتصف الثلاثينيات. وتقضي كل بعثة بهبوط مسبار على سطح 
الكوكب واستخدام الأجهزة المختلفة لدراسة الغلاف الجوي. جدير 
بالذكر أن الاتحاد السوفييتي كــان أول بلد بــدأ في دراســة الزهرة 
وأرســـل إلــى هــنــاك بضع بعثات فضائية عملت فــي الــغــاف الجوي 

للكوكب حيث تبلغ درجة الحرارة 500 درجة مئوية.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

حكايات الجدات تذكر أيام »السفربرلك« 
السوداء، كيف ساق العثمانيون شباب 
ــيـــة  ــالـــمـ ــعـ الــــــبــــــاد إلــــــــى مــــهــــالــــك الــــــحــــــرب الـ
الأولــى، وكيف صــادروا مــؤن الفلاحين 
ومواسمهم. وهــنــاك سنة معروفة على 
ألسنة المعمرين في منطقة عين عيسى 
وبــــــراري مــحــافــظــة الـــرقـــة تــســمــى »ســنــة 
الجيفة« حيث انتشرت الجثث وتعفنت 
فــي الـــبـــراري بسبب الــجــوع ومــصــادرة 

العثمانيين غذاء السكان. 
وفي زمن الاستعمار الفرنسي، أضرب 
3000 من عمال النول العربي في حلب 
عــــام 1933 احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى رفــــع سعر 
الخبز، بدأت المظاهرة بشعار »الخبز 
للجياع« والتقى العمال المضربون في 
سوق العطارين وهم يهتفون جوعانين 
الـــشـــرطـــة  هـــاجـــمـــتـــهـــم  جــــوعــــانــــيــــن،   ....
وسالت الدماء على الأرض، فأضربت 
المدينة، وألغي قــرار رفع سعر الخبز. 
ولا يمكن أن ننسى الرفيق العامل أبو 

صــطــيــف الــــــذي اســـتـــشـــهـــد وهـــــو يــهــتــف 
بسقوط الاستعمار.

تخبرنا مذكرات عدنان الملوحي رئيس 
ــيــــعــــة الـــدمـــشـــقـــيـــة  ــلــ ــــدة الــــطــ ــ ــريـ ــ ــ ــــريـــــر جـ ــــحـ تـ
بعنوان »الطريق إلى دمشق« عن ثورة 
الفقراء في حي جورة الشياح، وتخبرنا 
ذكريات المناضلة سلمى البني وغيرها 
عــن مــســيــرة الــخــبــز الأســــود فــي حمص 
ومظاهرات الخبز الغاضبة التي اقتحمت 
ــتــــجــــار ووزعــــــــوا  ــــازن الــ ــــخــ الـــمـــطـــاحـــن ومــ
الطحين على الناس في أربعينات القرن 

سورية الجائعة 
هل تعرفون كم هو عدد المرات التي خاضت فيها سورية 

النضال ضد الجوع والمجاعة خلال أكثر من 100 عام؟ التاريخ 
يخبرنا الكثير، وأوراقه الصفراء تخبئ الكثير أيضاً.

الـــمـــاضـــي، وحــــدثــــت مـــظـــاهـــرات مــشــابــهــة 
في مدينة حلب. كما يتذكر سكان عين 
ــعــــرب والــــجــــزيــــرة ســـنـــة الـــقـــمـــح وســنــة  الــ
التمر عندما صادر الاستعمار الفرنسي 
مؤن الفلاحين وانتشرت المجاعة زمن 
الحرب العالمية الثانية. رحل كل هؤلاء، 

وبقي السوريون.
ــيــــن فــي  يـــــقـــــول ريــــــــــاض الـــــصـــــالـــــح الــــحــــســ
قصيدته »ســوريــة«: يا سورية الجميلة 
السعيدة/ كمدفأة في كانون/ يا سورية 
ــنـــان كـــلـــب/ يا  الــتــعــيــســة/ كــعــظــمــة بــيــن أسـ

اح/  سورية القاسية/ كمشرط في يد جرَّ
بون/ الذين أكلنا خبزك  نحن أبناؤك الطيِّ
وزيــتــونــك وســيــاطــك/ أبـــداً سنقودك إلى 
ــف دمـــك بأصابعنا  الــيــنــابــيــع/ أبــــداً ســنــجــفِّ
اليابسة/  بشفاهنا  ودمــوعــك  الــخــضــراء/ 
أبداً سنشقّ أمامك الدروب/ ولن نتركك 
تضيعين يا سورية/ كأغنية في صحراء. 
هكذا كان السوريون، لم يتركوا بلادهم 
تــضــيــع فـــي الــمــاضــي، ولـــن يــتــركــوهــا في 

المستقبل. 

هـــل تـــعـــرفـــون حــيــفــا الـــحـــمـــراء؟ هـــي واحــــــدة مـــن أقـــــدم مــــدن فلسطين 
المحتلة، هي مدينة أول دار نشر »بروليتارية« باللغة العربية، وهي 
مدينة أولى الصحف والمجلات الشيوعية في الشرق »مجلة حيفا«، 
وهـــي مــديــنــة الإضـــرابـــات العمالية الضخمة وعــاصــمــة الــنــقــابــات، وهــي 
للفاشية  المعادية  الحاشدة  الاجتماعات  ومدينة   ،1936 ثــورة  مدينة 
والصهيونية. فــي الــصــورة مجموعة مــن عــمــال السكك الــحــديــديــة في 

حيفا عام 1930. 
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تاريخ الجوع عند ممدوح عدوان

	ǧقاسيون

ومن تلك الأعمال ما تحدث عن فترات سابقة 
من تاريخ السوريين، عندما كان الجوع يخيم 
عــلــى الــبــاد، مــثــل: مسرحية »ســفــربــرلــك، أيــام 

الجوع« وقصيدة »الجوع يسرق المدينة«. 

مسرحية سفربرلك
سفربرلك، واحدة من مسرحيات الراحل ممدوح 
عــــــدوان، نـــشـــرت فـــي مــلــحــق الـــعـــدد 41 مـــن مجلة 
»الـــحـــيـــاة الــمــســرحــيــة« عــــام 1994. وتــحــكــي عن 
فترة عانى فيها السوريون من الجوع والمجاعة. 
ــــذه الــتــجــربــة  ــــي هــ يــــقــــول مــــمــــدوح عـــــــــدوان: »فــ
وجدت نفسي مضطراً لاستخدام العامية لأن 
سفربرلك معنّي بالتوثيق والتسجيل والتأريخ 
والتأصيل الفولكلوري لبيئة جبلية فلاحية في 

الربع الأول من القرن العشرين«.
وفي مسرحية سفربرلك التي تتحدث عن أيام 
الــجــوع، مشاهد مسرحية عــن حياة الفلاحين 
ــيـــة أثــــنــــاء الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  ــقـــاسـ الـــســـوريـــيـــن الـ
الأولـــى، اعتمد فيها عـــدوان على وثــائــق كتبها 
فــاحــون عــلــى شــكــل قــصــائــد وأغــــانٍ ومــذكــرات 
ــكــــســــرة. وتــــصــــور  ــمــ بـــالـــعـــامـــيـــة أو الـــفـــصـــحـــى الــ
المسرحية كيف كان الفلاحون يحترقون بنار 

الجوع ونار الحرب.

الجوع يسرق المدينة
نشر الراحل ممدوح عدوان قصيدته »الجوع 
يسرق المدينة« في العدد السادس من مجلة 

الآدب بتاريخ 1 حزيران 1972، ومنها المقاطع 
التالية:

»1«
لم يزل فقراء القرى يأكلون البذار
لقمة توقف الجوع، وليهجم السيل

مستقبل الجوع أوضحه أمسه
والخواء يفرخ وسط الجرار

لم يزل فقراء القرى يولدون من الكسل المر
ينمون فيه عجافاً ثمار السنين العجاف

يروضهم جوعهم ليظلوا خراف
يفقدون الدموع وتبقى العيون الكسيرة
يستوي الأمر، هذا البوار كهذه المواسم

إذ لا يرون القطاف
حــصــة الـــجـــوع لــيــســت ســــوى حـــرقـــات الــلــيــالــي 

المطيرة
فــي مــاهــي الــمــديــنــة يــعــلــو الــضــجــيــج عــن الحق 

والمدن الذائبة
ــــصـــــوت مــثــل  ــــي مـــقـــاهـــي الـــمـــديـــنـــة يـــتـــصـــاعـــد الـ فـ

الستار
فيخبئ جوع القرى بحرارته الكاذبة

ويغلق في أوجه البائسين أسس المثل الخائبة
في نساء المدينة يضحي الطعام أجور البغاء 

تبدل أنثى المدينة روادها
مثلما بدلت نسوة الفقراء الألم

وأنا في زمان الطوى حرقة غاضبة
»2«

حاملٌ منذ جئت نحول القرى المتعبة
حاملٌ شهوة للرغيف وللفرح المستحيل

ولحم النساء وبعض الجنون

كل يوم أبلل وجهي لأغسل عنه الندام
كيف أمحو ملامحه المذنبة؟ 

أرسم البسمات فأطلي ندوب ضغينة أهلي
التي ضيعت في المواسم

انقل الخطو محترساً وأخــبــئ حقدي كخنجر 
آثم

أسرق الضحكة والجسد المستباح
وأكشف وسط العناق الرياء

وأعود إلى بيتنا مثقلًا بالغنائم
فأعانق أهلي ونقتسم الضحكات

لأنا استدنا دموع التعازي
وضحكات أفراحنا وسواد المآتم

وأنا حامل دمهم
كل ثأرٍ يخبئه المتخمون

كــل ثـــأرٍ تـــوزع بــيــن الـــقـــرارات والأمــنــيــات التي 
علبت

والدموع التي حولت للمساحيق ماء
وأنا حامل دم أهلي الذين تزور آلامهم

 كل صبح وكل مساء
وأنا أعرف الجوع إذ يتنكر صومٌ وأكل بذار

وانـــــا أعـــــرف الـــخـــوف إذ يــتــبــدل تـــقـــوى وحــب 
شجار

وأنا أعرف الذل إذ فرضوه قناعة نكران هذه 
الحياة

جوعهم كافر
 صار ذاكرة وبطوناً مورمة

وجلود صبايا مهدلة
وامتناناً لفضل السماء

»3«
يا بلادي التي علمتني البكاء

ما الذي سوف تعطيني في المفاجأة المقبلة
ــا حـــطـــم الــــجــــوع والـــــخـــــوف فــــي جــبــهــتــي  بـــعـــد مــ

الكبرياء
ما الذي أسأل الآن والأسئلة

وقفت تتزاحم خلف كوى ادمعي المقفلة
لم تعد لي وقفة الصمت وسط الشقاء

قبل أن تسقط المقصلة
وأنــــا فـــي بــــادي الــتــي لــســت اقــــوى عــلــى هــدم 

أبراج آلامها
لسقت اقوى على الصمت في بؤسها

لست اقوى على هجرها واجتياز الحدود
سرق الجوع منا البلاد، فقال الولاة:

لا تضيع المدينة حتى تصير بأيدي الغزاة
قــــــل إذن: مــــــا اســـــمـــــه حــــيــــن تـــــأكـــــل كــــــل الـــــبـــــذار 

ومدخرات الشتاء؟
ــاً أو  ــنـــوم خــــوفــــاً، أو الـــرقـــص خـــوفـ ــا اســـمـــه الـ مـ

الضحك خوفاً؟
أو العيش في مجزرة؟

ما اسمه حينما يُقفل الباب نحو غد الفقراء؟
لا تــقــل لـــي: بـــادك محمية بــجــنــود تــخــفــوا فلم 

أرهم
سأقول: بلادك محتلة بجنود تخفوا فلم ترهم

وأقول: البلاد مزورة
وجلود البنين خوت لا تضم سوى التبن

كيما تظل البلاد حنوناً تدر الحليب
وأنا أترامي قتيل كوابيسها والهزال

أفتح العين صبحاً فأبصر زهر حدائقها تنكاً
ثم تمسي الحدائق عند الدجى دركاً

وبلابلها تختم اليوم بالتبغ
تبدأ صبح الغناء سعال

وقتيل المجاعة يصرخ فيها كلال
فاسمع الصوت:

هذي بلادي التي عشت فيها كميت
وليست بلادك حين تبيع ثراها سلالًا سلال

واسمع الصوت: 
هذي بلادي التي جعت فيها

وليست بلادك أنت الذي لا تراها سوى وجبة 
غداء

الأديب السوري ممدوح عدوان »1941-2004« واحد من أهم الأدباء السوريين. ولد 
في قرية قيرون قرب مصياف بمحافظة حماة، وعمل في بداية حياته بالصحافة 

والتلفزيون، وله العشرات من الكتب التي تنوعت بين الشعر والمسرح والقصة 
والترجمة والنقد الأدبي.

»في هذه التجربة 
وجدت نفسي 

مضطراً لاستخدام 
العامية لأن 

سفربرلك معنّي 
بالتوثيق والتسجيل 

والتأريخ والتأصيل 
الفولكلوري لبيئة 

جبلية فلاحية في 
الربع الأول من 

القرن العشرين«


